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القسم الأول-الخطوة الأولى تهذيب النفس
القسم الأول:
الخطوة الأولى تهذيب النفس
{قد أفلح من زكاها}..
الشمس/9
شروط صدر المتألهين في قبول التلميذ:
كان طلاب العلوم من جميع أنحاء إيران يقصدون شيراز للإستفادة من درس صدر
المتألهين، ولكنه لم يكن يقبل التلميذ إلا إذا قَبِل التلميذ أربعة شروط وعمل
بها.
الأول: أن لا يكون بصدد تحصيل المال إلا بمقدار تحصيل معاشه.
الثاني: أن لا يكون همه الحصول على موقع اجتماعي.
الثالث: أن لا يعصي
الرابع: أن لا يقلد. [المراد طبعاً التقليد المذموم في الأصول
والعادات(المترجم)].
فإذا قَبِل التلميذ هذه الشروط وعمل بها، كان صدر المتألهين يقبله في عداد
تلامذته، ويبقيه في مدرسته، وإلا فإنه كان يطلب منه مغادرة المدرسة.
كان صدر المتألهين يقول: من المستحيل أن يتمكن من هو بصدد تحصيل المال من
تحصيل العلم، فتحصيل مال الدنيا وتحصيل العلم عملان متخالفان لا يقترنان..
والشخص الذي يزيد طوله يقل عرضه وتقل ضخامته.. وهكذا طالب تحصيل المال قد
يمكنه ذلك إلا أنه حتماً لا يستطيع تحصيل العلم، وأصحاب الثروات الذين
يتطاهرون بأنهم علماء هم مراؤون.[ملا صدرا فيلسوف متفكر بزرك إسلامي -
(186)].. ومن هذه الشروط في قبول الطلاب يتضح لماذا أن صدر المتألهين أصبح
صدرالمتألهين.. وما هو الذي أوصله إلى هذه الدرجة من التقوى والحكمة
والعرفان.
وفي الواقع فإن استاذ صدر المتألهين(الميرداماد) هو الذي رباه هذه التربية -
ولاستيضاح ذلك نصغي إلى وصية (الميرداماد) لتلميذه في أول يوم اشترك في مجلس
درسه.
صدر المتألهين في يوم دراسته الأول:
عندما انتهت أول جلسة اشترك فيها صدر المتألهين في درس (الميرداماد) انتحى به
استاذه جانباً وقال له: يا محمد!.. لقد قلت أنا اليوم: أن الشخص الذي يريد
دراسة الحكمة يجب أن يهتم بالحكمة العملية،وها أنذا أقول لك: إن الحكمة


العملية أمران:
الأول: القيام بجميع واجبات الإسلام.
الثاني: اجتناب كل ما تطلبه النفس الأمارة من أجل أنسها.
أداء الواجبات الدينية ضروري، لأن الطالب عندما يؤديها يستفيد من كل منها
فائدة هي لمصلحته.
وأما الأمر الثاني - اجتناب ما تهواه النفس الأمارة- فباعتبار أن طالب الحكمة
يجب أن يجتنب تأمين رغبات نفسه.. إن المطيع لنفسه المشتغل بدراسة الحكمة
يحتمل في حقه قويا أن يخسر دينه وينحرف عن الصراط المستقيم.[المصدر
السابق(50-51). ومن المهم جداً أن يتعلم المدرسون المحترمون من (الميرداماد)
عليه الرحمة الذي أرشد تلميذه في الجلسة الأولى إلى الاهتمام بالتقوى ومجانبة
الهوى، ويضعوا حداً لإهمال الأساتذة لطلابهم، بحيث أن بعضهم لا يهتم بأخلاق
تلميذه رغم علاقته به طيلة سنين عديدة].
رجوع
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القسم الثاني - الحاجة إلى استاذ الأخلاق والسير والسلوك 
القسم الثاني: 
الحاجة إلى أستاذ الأخلاق والسير والسلوك 
الإمام السجاد (ع):(هلك من ليس له حكيم يرشده) 
. كشف الغمة:325/2 
مع الإمام الخميني (رضوان الله عليه): 
اختاروا أساتذة أخلاق لكم ، اعقدوا مجالس الوعظ والخطابة والنصيحة، التهذيب 
تلقائياً (بدون استاذ) غير ممكن، إن الحوزات محكومة بالفناء إذا خلت من مجالس 
الوعظ والنصيحة.. كيف يعقل أن يكون علم الفقه والأصول بحاجة إلى مدرس، بحاجة 
إلى درس وبحث.. كيف يعقل أن يكون كل علم وصنعة في الدنيا بحاجة إلى استاذ ، 
ولا تكون العلوم المعنوية والأخلاقية بحاجة إلى تعلم وتعليم ، ثم يحصل عليها 
الإنسان تلقائياً ويحصلها بدون معلم .. لقد سمعت كراراً أن سيداً جليلاً كان 
معلم الأخلاق للشيخ الأنصاري. [سيأتي أن هذا السيد الجليل هو المرحوم السيد 
علي الشوشتري، استاذ العرفان في القرن الأخير]. 
كثيرة هي الأمور التي تجعل الإنسان مسكيناً.. وتمنعه من التهذيب والتحصيل ، 
بعض هذه الأمور للبعض هي هذه اللحية والعمامة ، عندما تصبح العمامة كبيرة 
قليلاً وتطول اللحية.. إذا لم يكن مهذباً ، يبقى بلا علم ، يصبح قعيداً ، ومن 
الصعب أن يستطيع أن يدرس نفسه الأمارة ، ويحضر في مجلس درس أحد. 
الشيخ الطوسي في الثانية والخمسين من عمره كان يذهب إلى الدرس .. في حين أنه 
بين والعشرين والثلاثين ألف بعض هذه الكتب ، كتاب التهذيب يقال أنه ألفه 
عندما كان هذا عمره ، ومع ذلك في الثانية والخمسين كان يشترك في درس المرحوم 
السيد المرتضى ، ولذلك وصل إلى هذه المرتبة.[الجهاد الأكبر- العلم والتربية 
توأمان]. 
----------------------------------------------- 
أهمية الأستاذ: 
يقول العارف الجليل آية الله السيد علي القاضي استاذ العلامة الطباطبائي في(1/4)


 
العرفان والسير والسلوك: أهم ما يلزم في هذا الطريق الاستاذ الخبير ، البصير،
الخارج من أسر الهوى ، الواصل إلى المعرفة الإلهية، والإنسان الكامل الذي
سافر- بالإضافة إلى السير إلى الله - الأسفار الثلاثة الأخرى ، شرط أن يكون
تجوله وتفرجه في عالم - الخلق (بالحق).
إذا أمضى الإنسان الذي يطلب طريق الله وسلوك طريق الله ، نصف عمره يبحث عن
أستاذ هذا الطريق ويفتش عنه فإنه يكون مصيباً ، لأن الأمر يستحق هذا
الاهتمام.. من وصل إلى الاستاذ وحصل عليه فقد قطع نصف الطريق.[رسالة السير
والسلوك المنسوبة إلى السيد بحر العلوم/176، الهامش].
يقول العلامة الطباطبائي: نحن كل ما عندنا فهو من المرحوم القاضي، سواء ما
تعلمناه منه في حياته ، واستفدناه من محضره أو الطريق الخاص بنا، كل ذلك من
المرحوم القاضي.[يادنامه علامة طباطبائي/62]..( كل عطر يتضوع من نسيم السحر
فهو من مرور الريح بحيك ).
كان المرحوم القاضي يعطي لكل من تلامذته تعليمات خاصة به طبق الموازين
الشرعية، مع رعاية الآداب الباطنية للأعمال، وحضور القلب في الصلوات،
والإخلاص في الأفعال.. وهكذا كان يؤهل قلوبهم لتقبل الإلهامات الغيبية.
كانت له حجرة في مسجد الكوفة، وحجرة في مسجد السهلة، وكان يقضي الليالي فيها
وحيداً ، وكان يوصي تلامذته بإحياء بعض الليالي بالعبادة في مسجد الكوفة أو
السهلة.. وكان قد أوصى أنه إذا كنتم في الصلاة، أو قراءة القرآن، أو في حال
الذكر والفكر، فرأيتم صورة جميلة أو أشياء أخرى من عالم الغيب، فلا تهتموا
وتابعوا عملكم.
يقول العلامة الطباطبائي رحمه الله: ذات يوم كنت جالساً في مسجد الكوفة
مشتغلاً بالذكر ، فرأيت حورية من الجنة جاءت عن يميني وفي يدها كأس من شراب
الجنة، جاءت به إليَّ وهي تحاول إثارة اهتمامي بها، وبمجرد أن أردت الإلتفات
إليها تذكرت كلام الاستاذ، فأغمضت عيني ولم أهتم.. قامت تلك الحورية وجاءت
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شمالي وقدمت لي ذلك الكأس، فلم أهتم أيضاً وصرفت وجهي فتألمت تلك الحورية،
وأنا إلى الآن كلما تذكرت ذلك المشهد أتأثر لتألمها. [مهرتابان/19].
-----------------------------------------------
اطلب من الله:
هنا قد يتبادر إلى أذهان القراء هذا السؤال: الشخص الذي لا يعرف أحداً ولا
شيئاً، ويدخل الحوزة قادماً من أرض بعيدة أو قريبة، كيف وبأية طريقة سيجد
الأشخاص الكاملين، ويتعرف عليهم ويستفيد منهم؟.. وبالإضافة إلى ذلك فلنفترض
أنه عرفهم ، فهل هم مستعدون لتربية أي كان؟.. والجواب: نعم ، إن الأمر كذلك،
ولكن يجب عن طريق التوسل بالأئمة الأطهار عليهم السلام، والتضرع والبكاء بين
يدي الله الملك العلام ، الوصول إلى الحلقات التربوية لهؤلاء الأساتذة
الكاملين والاستفادة منهم، فإذا كان الشخص متعطشاً إلى الهداية واقعاً ومن
صميم القلب، فإن الله تعالى يأخذ بيده ويضعه في يد إنسان حر.
( العطشان يصرخ: أين الماء الزلال، والماء يقول: أين شارب الماء ). [ترجمة
بيت شعر فارسي لمولوي].. وتوضح القصة التالية جواب السؤال المتقدم:
يقول العلامة الطباطبائي رحمه الله: عندما كنت في طريقي من تبريز إلى النجف
الأشرف للدراسة ، لم أكن أعرف شيئاً عن النجف، ولم أكن أعرف أين أذهب، وماذا
أفعل.. كنت في الطريق أفكر دائماً أي درس أدرس؟.. وعلى من أتتلمذ؟.. وأي
طريقة أختار ويكون فيها رضا الله تعالى؟.. عندما وصلت إلى النجف الأشرف، وحين
الدخول توجهت إلى قبة أمير المؤمنين (ع) وقلت:
(يا علي!.. تشرفت بمحضرك لمواصلة الدراسة، ولكني لا أعرف أي نهج أسلك، وأي
برنامج أختار ، أريد منك أن ترشدني إلى ما فيه صلاحي.
استأجرت منزلاً وسكنته.. وفي الأيام الأولى وقبل أن أبدأ أي درس ، كنت جالساً
في البيت أفكر في مستقبلي فجأة طرق الباب، فتحت الباب فرأيت أحد العلماء
الكبار سلم ودخل.. جلس في الغرفة ورحب بي، كانت له طلعة جذابة ونورانية جداً،
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حادثني بكامل الصفاء والصميمية والأنس ، وخلال أحاديثه قرأ لي أشعاراً، وقال
لي ما مضمونه: الشخص الذي يأتي إلى النجف بهدف الدراسة من الجيد أن يفكر
بالإضافة إلى الدراسة بتهذيب نفسه وتكميلها، وأن لا يغفل عن نفسه.. قال هذا
ومضى..
وفي ذلك المجلس أسرني أخلاقه وتصرفاته، وقد أثرت في قلبي كلماته القصار
والأخاذة، إلى حد أني عرفت منها برنامجي المستقبلي.. وطيلة الفترة التي كنت
فيها في النجف لم أترك محضر ذلك العالم التقي، اشتركت في درسه الأخلاقي
واستفدت من سماحته.. ذلك العالم الكبير هو المرحوم آية الله الحاج الميرزا
علي القاضي (رضوان الله عليه). [يادنامه علامة طباطبائي/120].
رجوع
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القسم الثالث - اجتناب الذنب الشرط المهم للتوفيق في الدراسة
القسم الثالث:
اجتناب الذنب
الشرط المهم للتوفيق في الدراسة
{واتقوا الله ويعلمكم الله}.
البقرة/282
المحدث القمي رحمه الله:
جاء في سيرة الشيخ عباس القمي عليه الرحمة ، أنه لم يكن أحدٌ يجرؤ أن يغتاب
أحداً في مجلسه ، مهما كان الشخص و كائناً من كان ، وهو أيضاً كان يحترز من
الغيبة والكذب بما يفوق التصور.. أيام مرضه الذي كانت وفاته فيه جاء أحد
علماء طهران لعيادته ، كان الشيخ عباس ذلك اليوم متألماً جداً ، ويفكر في أمر
شغل باله.. سأله ذلك العالم عن سبب تألمه ، فأجابه:
في سفري إلى الحج أردت طبق سيرة المحدثين في الإجازة - أن أتميز من أحد محدثي
العامة ، وعندما فاتحته بالأمر قال لي شيئاً ، ولمصلحة ما أنكرت ذلك كذباً ،
والآن أفكر كيف سأبرر هذا الكذب غداً يوم القيامة في محضر العدل الإلهي.
رجوع
(1/8)

 
سيماء الصالحين
القسم الرابع - إخلاص وطهارة النية
القسم الرابع:
إخلاص ، وطهارة النية
{ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين... }.
البيّنة/5
جاء في بعض الصحف عن أحد المقربين إلى الإمام:
بعد وفاة المرحوم آية الله البروجردي ، ورغم أن الدرس الأول في حوزة قم كان
درس الإمام ، إلا أنه لم يكن يفكر بالمرجعية ، حتى أنه لم يكن يشترك في
المجالس والمحافل ، التي كانت تعقد في قم.
ذات يوم اقترح عليَّ أحد محبي الإمام وتلامذته أن أذهب إلى سماحته ، لعلّي
أحصل على موافقته على طبع رسالته.. كان الوقت صباحاً . دخلت منزل الإمام ،
كان الإمام جالساً على بساط ، وكان زميلي تحدث في أن المجتمع اليوم بحاجة لكم
، ومن شدة حبه للإمام قال كلمة لعلها كانت لغواً ، أتذكر جيداً أن وجه الإمام
احمر فجأة وقال : ( كلا ليس كذلك ، إن الإسلام ليس متوقفاً عليَّ).
وحتى حاشية العروة الوثقى قام عدد من الطلاب بطبعها على نفقتهم ، إلا أنهم
احتاجوا مبلغاً من المال، فقلت للمرحوم إشراقي ( صهر الإمام ): إذا أمكنك أن
تأخذ بقية المبلغ من الإمام.. وبعد أيام أجاب بأن الإمام قال: ( أنا لم أقل
اطبعوها ).
وبعد وفاة المرحوم آية الله الحكيم ليلاً ، أعلن نبأ وفاته من المكبرات.. تلك
الليلة كان الإمام ( في النجف ) على سطح، يقول أحد الأخوة: سمعت صوت بكاء
الإمام، ورأيته جالساً يبكي ، وفيما بعد قال الإمام : أحضروا الجميع وقولوا
لهم : ليس لكم الحق أن تدافعوا عني ، وأن تذكروا اسمي في أي مجلس . حتى إذا
تلقى مصطفى ( ابن الإمام ) صفعة على أذنه .. وإذا سبوني فلا تقولوا شيئاً..
وعلى الرغم من وجود أشخاص كانوا يرسلون من يقومون بحملات دعائية لهم إلى هذه
الجهة وتلك ، فإن الإمام كان موقفه كما ذكر ، بحيث أنه لم يكن يرضى أن يدعى
إلى مرجعيته ، وفي تلك الأيام كان أشخاص من الموصل وكركوك يزور الإمام
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ويسألونه: من نقلد ؟.. فيقول : من كنتم تقلدون؟.. ويجيبون : السيد الحكيم..
فيقول الإمام : ابقوا على تقليد السيد الحكيم .
نعم ، من كان مع الله كان الله معه .. ومن هنا نرى اليوم أن الله العلي وهبه
قدرة وشوكة لا نظير لها بين علماء الشيعة من الغيبة الكبرى وحتى عصرنا
الحاضر.
جاء في سيرة السيد ابن طاووس عليه الرحمة : على الرغم من أنه كان أهلاً
للإفتاء والمرجعية ، فلشدة تقواه لم يفْت أبداً ولم يتصدّ للمرجعية .
وحول الميرزا الشيرازي الكبير جاء أن طلاب الشيخ الأنصاري بعد وفاة الشيخ
اختاروه للمرجعية ، وأصروا عليه إصراراً كبيراً حتى أقنعوه بقبول هذه
المسؤولية ، فجرت دموعه على خديه ولحيته المباركة ، ثم أقسم أنه (لم يخطر في
ذهني أبداً أني أحمل عبء هذه المسؤولية العظيمة).
وهذه الجملة القصيرة من الميرزا الكبير جديرة بالتأمل جداً، وينبغي على طلاب
العلم أن يقتدوا به ويفكروا كما كان يفكر.
----------------------------------------
الشيخ الأنصاري وسعيد العلماء رحمه الله:
أمر المرحوم صاحب الجواهر في أيامه الأخيرة بعقد اجتماع يضم جميع علماء النجف
من الطراز الأول.. وعقد المجلس المذكور بحضور صاحب الجواهر ، إلا أن الشيخ
الأنصاري لم يكن موجوداً.
قال صاحب الجواهر : أحضروا الشيخ مرتضى أيضاً (الأنصاري)، وبعد البحث عنه
كثيراً وجدوا الشيخ في زاوية من حرم أمير المؤمنين (ع) متوجهاً نحو القبلة
يدعو لصاحب الجواهر بالشفاء.. وبعد الدعاء أخبروه بالأمر فمضى للإشتراك في
ذلك المجلس.
اجلس صاحب الجواهر الشيخ بجوار فراشه، وأخذ يده ووضعها على قلبه قال: (الآن
طاب لي الموت) ثم قال للحاضرين: ( هذا مرجعكم من بعدي) ثم توجه إلى الشيخ
الأنصاري وقال له: ( قلل من احتياطك فإن الشريعة سمحة سهلة) ، وانتهى المجلس
ولم يلبث صاحب الجواهر أن التحق بالرفيق الأعلى، وجاء دور الشيخ مرتضى في
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تولي قيادة الأمة ، ولكنه بالرغم من أن أربعمائة مجتهد مسلم باجتهادهم
اعترفوا بأعلميته. [علماي معاصرين 61 نقلاً عن زندكَاني شيخ أنصاري].. امتنع
عن الإفتاء وقبول المرجعية، وكتب رسالة إلى (سعيد العلماء) المتوفى حوالي
1270هـ - الذي كان آنذاك في إيران، وكان الشيخ زميله في الدراسة في كربلاء ،
وكان يرى أنه أعلم منه-.
كتب إليه رسالة بهذا المضمون: عندما كنت في كربلاء، وكنا ندرس معاً على (شريف
العلماء) كنتَ أكثر مني فهماً واستيعاباً ، والآن ينبغي أن تأتي إلى النجف
وتقوم بأعباء هذا الأمر، فكتب إليه (سعيد العلماء) في الجواب بما حاصله : لقد
بقيت أنت خلال المدة الماضية في الحوزة مشتغلاً بالتدريس والمباحثة، وبينما
انشغلت أنا بأمور الناس، ولذا فأنت أحق مني بهذا الأمر..
وبعد وصول الجواب ، تشرف الأنصاري بزيارة حرم أمير المؤمنين (ع) ، وطلب من
ذلك الإمام العظيم أن يعينه بإذن الله تعالى في هذا الأمر الخطير ويسدده.
[زندكَاني شيخ أنصاري/73/74 والكلام يجر الكلام ج1/127].
بكاء الشيخ الأنصاري رحمه الله:
يقول أحد خدم حرم أمير المؤمنين (ع): ( كالعادة ذهبت إلى الحرم الشريف قبل
طلوع الفجر ساعة.. فجأة سمعت من شرقي الضريح المقدس صوت بكاء عالياً متفجعاً
ونشيجاً متحرقاً.. تعجبت كثيراً .. صوت من هذا؟.. هذا البكاء المشجي من
أين؟.. في هذا الوقت عادة لا يأتي الزوار إلى الحرم..
وفيما كنت أفكر في ذلك ، كنت أتقدم قليلاً قليلاً لأرى ما الخبر.. فجأة رأيت
الشيخ الأنصاري رحمه الله ، وقد وضع وجهه على الضريح المقدس ، وهو يبكي
كالثكلى ويخاطب باللهجة الدزفولية بحرقة وأنين أمير المؤمنين (ع) قائلاً:
سيدي !.. مولاي !.. يا أبا الحسن !.. يا أمير المؤمنين !.. هذه المسؤولية
التي أصبحت على عاتقي خطيرة جداً ومهمة جداً، أريد منك أن تحفظني من الزلل
والخطأ وعدم القيام بواجبي ، وأن ترشدني دائماً في طوفان الحوادث المؤلمة،
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وإلا فسأهرب من تحمل مسؤولية القيادة والمرجعية ولن أقبلها. [المكاسب: ج1/123
المقدمة ط كلانتر].
----------------------------------------
المرحوم آية الله السيد حسين الكوه كمري:
يقال أن المرحوم آية الله السيد حسين الكوه كمرى، الذي هو من تلامذة صاحب
الجواهر والشيخ الأنصاري ، وكان مجتهداً مشهوراً ، وكان درسه من الدروس
الأساسية، ومن الواضح أن درس الخارج في الفقه والأصول تمهيد للرئاسة
والمرجعية، والمرجعية لأي طالب هي بمعنى أنه ينتقل دفعة واحدة من الصفر إلى
ما لا نهاية .. وعليه فالطالب الذي له حظ في المرجعية يجتاز مرحلة حساسة – هي
مرحلة تدريس الخارج – وكان السيد الكوه كمري في مثل هذه المرحلة.
ذات يوم كان عليه الرحمة عائداً من مكان – مثلاً من زيارة شخص – لم يكن قد
بقي إلى حين درسه أكثر من نصف ساعة ، فرأى أن الوقت لا يتسع للذهاب إلى البيت
، ولذا فضّل أن يجلس في المسجد بانتظار موعد الدرس، دخل المسجد ولم يكن قد
حضر أحد من طلابه ، رأى في زاوية المسجد شيخاً عادياً جداً جالساً مع عدة
طلاب يدرسهم، استمع المرحوم السيد حسين إلى درسه .. وبمنتهى الغرابة رأى أن
هذا الشيخ العادي قمة في التحقيق،حمله ذلك على أن يأتي في اليوم التالي
مبكراً عمداً ويستمع إلى درسه ، جاء واستمع فازداد اقتناعاً بانطباعه الذي
كونه في اليوم الماضي، وتكرر ذلك لعدة أيام، فحصل للمرحوم السيد حسين اليقين
بأن هذا الشيخ أعلم منه، وأنه يستفيد من درسه، وأنه إذا حضر تلامذته درس هذا
الشيخ فسيستفيدون أكثر..
هنا رأى نفسه مخيراً بين التسليم والعناد، بين الإيمان والكفر، بين الآخرة
والدنيا، وفي اليوم التالي عندما جاء طلابه اجتمعوا قال :
أيها الأحبة !.. أريد اليوم أن أقول لكم شيئاً جديداً : هذا الشيخ الجالس في
ذلك الجانب مع عدة طلاب أحق مني بالتدريس، وأنا أستفيد منه ، والآن نذهب كلنا
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إلى درسه ، والتحق بحلقة درس الشيخ العادي المستضعف الذي كانت آثار الفقر
بادية عليه ، هذا الشيخ الرث اللباس هو الذي عرف فيما بعد باسم الشيخ مرتضى
الأنصاري الدزفولي (استاذ المتأخرين).
وكان الشيخ آنذاك قد عاد لتوه من سفر استمر عدة سنوات إلى مشهد وأصفهان
وكاشان ، وكان قد حصل من هذا السفر على زاد وافر خصوصاً من محضر المرحوم
الشيخ أحمد النراقي.. مثل هذه الحالة في أي شخص وجدت فهو مصداق ( أسلم وجهه
لله ).[عدل الهي/ 347 بتصرف يسير، والمكاسب ج1/150 المقدمة ط كلانتر].
ومن الجدير بالذكر أن الشيعة الأتراك قلدوا المرحوم الكوه كمري بعد وفاة
الشيخ الأنصاري.[هدية الرازي/19/ والكرام البررة/ج1/421].
----------------------------------------
فرح المرجعية:
كان المرحوم السيد محمد فشاركي أحد أكبر تلامذة الميرزا الشيرازي الأول ،
وكان بعده يعتبر من كبار الفقهاء، وهو أستاذ المرحوم آية الله الشيخ عبد
الكريم الحائري، مؤسس الحوزة العلمية في قم، وأستاذ عدد آخر من الأعاظم.
يقول المرحوم الحائري: سمعت من أستاذي آية الله فشاركي: عندما توفي الميرزا
الشيرازي الأول ، ذهبت إلى البيت فرأيت أن في قلبي سروراً ، وكلما فكرت فلم
أجد مبرراً لذلك فالميرزا توفي، وقد كان أستاذي ومربي، والعظمة التي كان
يتمتع بها من حيث العلم والتقوى والنباهة والذكاء عجيبة وقليلة النظير..
يضيف المرحوم الفشاركي: وفكرت مدة لأرى أي مكان أصاب الخراب؟.. هذا السرور ما
سببه؟.. وأخيراً وصلت إلى هذا النتيجة: لعل سبب السرور أنني سأصبح في هذه
الأيام مرجع تقليد ، فنهضت وذهبت إلى الحرم وطلبت منه (ع) أن يرفع هذا الخطر
عني ، يبدو أني أحس بميل إلى الرئاسة.
بقي إلى الصبح في الحرم ، وعندما جاء صباحاً إلى التشييع رأوا أن عينيه
محمرتان بشدة ، وكان واضحاً أنه كان طيلة ليلته يبكي .. وأخيراً حاول وحاول
ولم يخضع لتحمل أعباء الرئاسة.
(1/13)

 
نعم، هكذا يراقب رجال الله أنفسهم، بحيث أنهم يصلون إلى حد المرجعية، والجو
مهيّأً تماماً، ولكنهم مع ذلك يظلون أكبر من الرئاسة. [يادنامه شهيد
قدوسي/203].
----------------------------------------
فارابي عصرنا العلامة الطباطبائي رحمه الله:
يقول أحد تلامذة العلامة: منذ أيام الدراسة كنت أذهب إلى بيت العلامة كثيراً،
ولم يدعني أبداً أوفق للصلاة خلفه جماعة، بقيت هذه الغصة في قلبي، إذ لم أحصل
على فيض الإئتمام به ، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن والأمر كذلك إلى أن تشرف في
شهر شعبان 1401هـ بزيارة الإمام الرضا (ع) في مشهد وصلّى في بيتنا، جعلنا
غرفته المكتبة ليستطيع تناول أي كتاب أراد ، وحان وقت المغرب ، فأخذت سجادتين
له ولأحد مرافقيه الذي كان ممرضاً له، يسهر على راحته، فرشت السجادتين وخرجت
من الغرفة، ليبدأ هو بالصلاة فأدخل الغرفة وأقتدي به، لأني أعلم أني إذا كنت
موجوداً في الغرفة فلن يرضى بالإمامة.
ومضى حوالي ربع ساعة على وقت الغروب ، سمعت صوتاً يناديني، كان المنادي هو
المرافق، وعندما جئت قال: إنه جالس هكذا وينتظرك لتصلي.
فقلت: أن أقتدي؟.. قال: نحن نقتدي، رجوته اطلب متوسلاً : تفضلوا أنتم وصلوا
صلاتكم، قال : نحن نقدم نفس الطلب، قلت : منذ أربعين سنة وأنا أطلب منك أن
أصلي معك صلاة واحدة، وحتى الآن لم أوفق فتفضل بالقبول، وبتبسم محبب قال: سنة
أخرى أيضاً فوق تلك الأربعين ، والواقع أني لم أجد في نفسي القدرة للتقدم
عليه والصلاة واقتدائه بي ، فخجلت خجلاً شديداً ، وأخيراً رأيت أنه مصر على
موقفه، ولا يتنازل عنه بأي وجه من الوجوه، وليس مناسباً بعد استدعائه لي – أن
أخالفه وأذهب إلى غرفة أخرى وأصلي فرادى، قلت : أنا عبد لك ومطيع إذا أمرتني
أطيع، قال : آمر؟.. ماذا تقول؟.. لكن ذلك طلبي ، فقمت وصليت المغرب واقتدى هو
بي..
وهكذا وبعد أربعين سنة ، بالإضافة إلى أنني لم أتمكن من الإقتداء به وفي صلاة
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واحدة ، وقعت تلك الليلة في مثل هذا الفخ.. يشهد الله أن قسمات وجهه، وحالة
الحياء التي كانت ظاهرة في وجهه أثناء طلبه كانت تخجل النسيم ، أما صلابته
فكانت تذيب الجماد. [مهرتابان- القسم الأول/50-52].
إخلاص العلامة الطباطبائي رحمه الله:
إحدى خصوصيات الاستاذ العلامة الطباطبائي (ره) إخلاصه الكامل والتام وشهرة
مؤلفاته، وتربيته هذه النوعية من الطلاب شاهد صدق على هذا المدعى.
يقول أحد تلامذته في هذا المجال: (... 3- الأمر الثالث الذي يلفت الانتباه من
الناحية المعنوية والأخلاقية أكثر من الأمرين السابقين هو تحرر الاستاذ من أي
نوع من أنواع التظاهر بالعلم والمعرفة، ودائماً كان محركه في العمل الأخلاص
ورضا الله سبحانه ، نحن الذين كنا على صلة به أكثر من غيرنا لا نتذكر أنه
(ولو مرة واحدة) تحدث في موضوع بحيث يشعر منه التظاهر بالعلم أو أنه تحدث في
أمر لم يُسأل عنه..
لو أن شخصاً بقي معه في السفر لمدة سنة، ولم تكن له معرفة مسبقة بمستواه
العلمي، لم يكن يتصور أبداً أن هذا الشخص مؤسس طريقة جديدة في التفسير، وصاحب
أطروحة في القواعد الفلسفية، ومبتكر لمسائل جديدة في الفلسفة، وأستاذ معترف
له في السير والسلوك ،كان سلوكه بحق طبق مضمون الحديث الذي روي عن جده رسول
الله نبي الإسلام العظيم (ص). [يادنامه علامة طباطبائي/48].(أخلص العمل فإن
الناقد بصير).
----------------------------------------
إخلاص المحدث القمي:
عندما كان المحدث القمي مقيماً في مشهد، كان في أحد المواسم يعظ في مسجد
كَوهرشاد، فجاء المرحوم الشيخ عباس تربتي – وهو من العلماء الأبرار
والروحانيين العُبّاد- من ( تربت حيدرية ) محل إقامته إلى مشهد، ليستفيد من
مواعظ الشيخ عباس القمي.
كان الشيخ التربتي صديقاً قديماً للشيخ القمي، وكانت تربطهما علاقة حميمة
ومتينة.. وذات يوم ومن فوق المنبر وقعت عين الشيخ القمي على الشيخ عباس -
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التربتي- في زاوية من المجلس المكتظ، يستمع إلى حديثه، عندها قال الشيخ
القمي: أيها الناس!.. سماحة الشيخ موجود.. استفيدوا من علمه، وعلى الرغم من
كثرة الناس الذين كانوا قد جاؤوا لأجله، نزل عن المنبر، وطلب من الشيخ أن
يتولى الحديث إلى آخر شهر رمضان بدلاً منه، وهكذا كان (أنا عبد الهمة من
تحررمن كل ما أظلته السماء مما فيه لون الجذب والإغراء). [مضمون بيت شعر
فارسي والنص بكامله من كتابحاج شيخ عباس قمي مرد تقوا وفضيلت/28/29].
قال المحدث القمي لابنه الكبير:
عندما ألفت كتاب منازل الآخرة وطبعته ووصل إلى قم.. وصلت إحدى نسخه إلى الشيخ
عبد الزراق الذي كان يبيّن بعض المسائل دائماً في صحن حرم المعصومة عليها
السلام قبل صلاة الجماعة، وكان والدي المرحوم (الزاير) محمد رضا من مريدي
الشيخ عبد الرزاق، وكان يشترك يومياً في مجلسه.. كان الشيخ عبد الرزاق في
النهار يفتح كتاب منازل الآخرة ويقرأ منه للمستمعين.
وذات يوم جاء والدي إلى البيت وقال: يا شيخ عباس!.. ليتك كنت مثل هذا الواعظ،
تستطيع أن ترقى المنبر وتقرأ في هذا الكتاب الذي قرأ لنا اليوم فيه.
وعدة مرات أردت أن أقول له إن هذا الكتاب من مؤلفاتي، ولكني كنت في كل مرة
أسيطر على نفسي وأسكت، واكتفيت بأن قلت: تفضل بالدعاء ليوفقني الله تعالى.
[المصدر السابق: 48/49].
عن أمير المؤمنين (ع): ( الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم ، والعلم كله حجة
إلا ما عمل به ، والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصاً ، والإخلاص على خطر ، حتى
ينظر العبد بما يختم له ). [بحار الأنوار: 70/ت242]. وبناءً عليه: { فمن كان
يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً }.
[الكهف/110].
رجوع
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سيماء الصالحين
القسم الخامس - العبادة
القسم الخامس:
العبادة
{وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}.
الذاريات/56
الإمام الخميني:
ويقول أحد ملازمي الإمام في النجف الأشرف: يقرأ سماحته كل يوم عشرة أجزاء من
القرآن في شهر رمضان، أي أنه في كل ثلاثة أيام يختم القرآن مرة .. كان الأخوة
يفرحون أنهم ختموا القرآن مرة فيكتشفوا أن الإمام قد ختمه في نفس المدة عشراً
أو إحدى عشرة مرة ، وأتصور أن برنامجه الآن ما يزال كذلك.
ذات ليلة في شهر رمضان كنت نائماً ، كان بيت الإمام صغيراً (45 متراً)
استيقظت ، سمعت صوتاً، ثم تبيّن أنه الإمام كان واقفاً في الظلام يصلي ، وقد
رفع يديه في القنوت وهو يدعو ويبكي .. كانت عادته في شهر رمضان أن يبقى إلى
الصباح مشغولاً بالصلاة والدعاء ، وبعد صلاة الصبح ينام قليلاً ، ثم يبدأ
بمزاولة أعماله. [فرازهائي أز أبعاد روحي أخلاقي وعرفاني إمام خميني/19].
جاء في بعض المطبوعات عن ابن الإمام قوله:
في اليوم الأول لمغادرة الشاه لطهران كنا في نوفل لوشاتو ، اجتمع حول منزل
الإمام حوالي ثلاثمائة إلى أربعمائة صحفي ، أعدّ للإمام مكان ووقف فيه، وكانت
جميع الكاميرات تعمل .. كان المقرر أن يشترك كل عدة أشخاص من الصحفيين في
سؤال واحد، أجاب الإمام على عدة أسئلة ، سؤالين أو ثلاثة وسمع صوت آذان
الظهر.. وفوراً غادر الإمام المكان وقال : الآن يفوت وقت فضيلة الظهر ، فتعجب
جميع الحاضرين من أن الإمام غادر المكان بدون مبرر ، فطلب منه شخص أن يصبر
عدة دقائق ليجيب على الأقل على أربعة أو خمسة أسئلة أخرى، فأجاب الإمام
مغضباً: غير ممكن أبداً.
--------------------------------------------
العالم الجليل الميرزا سليمان التنكابني:
يقول صاحب قصص العلماء حول والده المرحوم الميرزا سليمان التنكابني، الذي كان
من تلامذة الحكيم الكبير والشهير الآخوند ملا علي النوري رحمه الله : كان
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والدي مواظباً على الصلاة أول وقتها وقراءة النوافل الراتبة، وكان يقرأ جزءاً
من القرآن يومياً ، وأيضاً سورة يس في كل صباح مع مائة مرة( لا إله إلا الله
الملك الحق المبين ) وبعض الأذكار الأخرى، وكان يقرأ سورة الواقعة في قنوت
الوتيرة (نافلة العشاء) ولم يترك صلاة الليل أبداً.
استيقظت ذات يوم وقت السحر، فرأيته يبكي بكاءً مريراً، وبعد مدة عندما توقف
بكاؤه سألته عن السبب ، فقال : كنت أقرأ في قنوت صلاة الوتر المناجاة الخمس
عشرة وكنت أبكي، فجأة سمعت من السقف صوتاً يقول : أيها العالم العامل..
ولم يصرح المرحوم الوالد بأكثر من ذلك، ثم قال : عندما سمعت ذلك الصوت استولى
عليَّ البكاء بحيث لم أتمكن من إتمام الصلاة، ولا إرادياً جلست وبكيت، وما
دمت على قيد الحياة فلست راضياً أن تخبر أحداً بذلك.
يقول صاحب قصص العلماء : كان المرحوم يقرأ مناجاة الخمسة عشر في قنوت الوتر
دائماً. [قصص العلماء/73].
--------------------------------------------
السيد صدر الدين العاملي الأصفهاني:
أورد المرحوم الشيخ عباس القمي في ترجمته :
وهذا السيد الجليل كان بكّاءً وكثير المناجاة، وقد نقل أنه في إحدى ليالي شهر
رمضان دخل حرم أمير المؤمنين (ع) وجلس بعد الزيارة في جهة ما فوق الرأس
المقدس، وبدأ بقراءة دعاء أبي حمزة، وبمجرد أن بدأ بعبارة (إلهي لا تؤدبني
بعقوتبك) سيطر عليه البكاء، وأخذ يكرر هذه العبارة ويبكي حتى أغمي عليه
وأخرجوه من الحرم المطهر.[منتهى الآمال: ج5/63].
--------------------------------------------
الإفراط والتفريط:
للأسف فإن الكثيرين مبتلون في هذا الأمر – العبادة – إما بالإفراط أو
التفريط.. فالبعض وهم طبعاً قلة يعدون على الأصابع بمجرد أن يتعلموا عدة
مصطلحات حرفية ، وحفظ عدة أبيات من ألفية ابن مالك ، يبتلون بالتكبر والتبختر
والتفرعن ، إلى حد أنهم يصبحون وكأنهم فتحوا الفضاء أو فلقوا الذرة، فيديرون
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ظهورهم لصلاة الجماعة والدعاء وزيارة عاشوراء و... ويجعلون وردهم دائماً ما
يلي : إن مقام العالم أسمى من مقام العابد، والدعاء ، وقراءة القرآن ،
والزيارة ، شغل العجائز ومن ليسوا مشغولين بالدراسة ، والعمل الإجتماعي ، إن
الدراسة واجبة ، وهذه الأمور مستحبة.
هؤلاء المساكين لا يعلمون أن أشخاصاً كالفيلسوف السبزواري رغم مقامه العلمي
والعرفاني الشامخ ، كان دائماً يتفرغ للعبادة ثلاث ساعات أول الليل ، وكذلك
الشيخ الأعظم الأنصاري ، وفي زماننا الإمام الخميني مع أنه محيط العلوم
والمعارف ، ورغم كل مشاغله الإجتماعية فإنه يولي هذا الأمر أهمية كبرى ،
ويهتم به أيما اهتمام.
العلم بدون زيارة عاشوراء وأمثالها ليس في الحقيقة (علماً) ولا يستحق أن يسمى
(العلم الإلهي) بل ليس أكثر من معرفة بعض الإصطلاحات الجافة.
وطبقاً لما قاله الإمام الصادق (ع) فإن نورانية العلم وحقيقته لا تحصل بقراءة
بعض الكتب الأدبية والأصولية والفقهية ، بل (العلم نور يقذفه الله في قلب من
يشاء) ومن حيث المبدأ فإن الدراسة ليست هدفاً، بل هي مقدمة لإقامة أحكام الله
تعالى وتوجه عباده إليه.
في مقابل هذا الفريق فريق آخر تشبثوا بالدعاء والزيارة فقط ، ووضعوا جانباً
كل أبعاد الإسلام الأخرى ، وانشغلوا بهذا البعد فقط، وبشكل ناقص أيضاً ومخرب
ومضر ، وحصروا هذا الدين الحنيف بالزيارات وأمثالها، فهم لا يدرسون أو
يقتصرون في الـ24 ساعة على درس واحد ويمضون أكثر أوقاتهم بالبطالة والكسل ،
ويعتذرون بأننا ( مشغولون ببناء النفس وتهذيبها ) وأن ( العلم يجلب الغرور )
وهو ( الحجاب الأكبر ) وأمثال ذلك، بحيث أنه يجب أن يقال حول هذه الأقوال من
هؤلاء الأشخاص: ( كلمة حق يراد بها باطل ).
هؤلاء أيضاً مخظئون جداً ، وكما يرفض الإسلام الفريق الأول فإنه يرفض الفريق
الثاني، وينطبق عليهما معاً كلام أمير المؤمنين (ع): لا ترى الجاهل إلا
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مفرطاً أو مفرّطاً. [نهج البلاغة : صبحي الصالح 479 باب الحكم الحكمة/70]..
ألا يعلم هؤلاء الأشخاص أنه لو كان بالإمكان أن يصبح الإنسان عالماً بالدعاء
وإدارة السبحة وتحريكها ، فما هي الضرورة التي أوجبت على كبار علمائنا – كما
تقدم – أن يبذلوا كل تلك الجهود المضنية في الدراسة ، ويعانوا كل أنواع
الحرمان والمشاكل والصعوبات والمصائب.
هذا الفريق تكون عاقبة أفراده أنهم يصبحون جهلاء ، وبعد فترة يضلون، ولا
يستفيدون شيئاً إلا كونهم عبئاً على المجتمع ، ويصرفون أموال بيت المال ،
ويريقون ماء وجه الشيعة.
من الجدير بهؤلاء أن يطلعوا على ما جاء في مفاتيح الجنان في أعمال الليلة
الواحدة والعشرين والثالثة والعشرين اللتين هما ليلة القدر وربيع العباد و{
ليلة القدر خير من ألف شهر } ويقرؤوا هذه الجملة : وقال شيخنا الصدوق : ومن
أحيا هاتين الليلتين بمذاكرة العلم فهو أفضل. [مفاتيح الجنان/222].
نستنتج مما تقدم حتى الآن أن الإفراط والتفريط كلاهما خطأ ، وكما قال أمير
المؤمنين (ع):اليمين والشمال مضلة، والطريق الوسطى هي الجادة.[نهج البلاغة/
صبحي الصالح/58/ خ16].
رجوع
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سيماء الصالحين
القسم السادس - الدعاء- الزيارة - التوسل بالأئمة (ع)
القسم السادس:
الدعاء
الزيارة
التوسل بالأئمة عليهم السلام
( بأبي أنتم وأمي ونفسي، وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحّده قبل
عنكم، ومن قصده توجه بكم ...).
من الزيارة الجامعة
زيارة عاشوراء :
جاء في ترجمة المرحوم الشيخ مرتضى حفيد الشيخ الأنصاري ( كان من جملة عاداته
قراءة زيارة عاشوراء مرتين في اليوم صباحاً وعصراً ، وكان مواظباً على ذلك
جداً، وبعد وفاته رآه شخص في النوم ، فسأله عن حاله ، فقال في الجواب ثلاثاً
: عاشوراء ، عاشوراء ، عاشوراء .
وقد كان الفقيه العادل المرحوم الشيخ جواد مشكور مرجع تقليد قسم من الشيعة في
العراق ، وفي ليلة 26 صفر 1336 هـ. ق. رأى في منامه في النجف الأشرف عزرائيل
(سلام الله عليه) وبعد السلام سأله : من أين جئت؟..
- من شيراز ، وقد قبضت روح المرحوم الميرزا إبراهيم المحلاتي .
- وما حال روحه في عالم البرزخ ؟..
- في أفضل الحالات وفي أحسن حدائق البرزخ ، وقد وكل الله به ألف ملك يطيعون
أوامره .
- بسبب أي عمل وصل إلى هذا المقام ؟..
- بسبب قراءة زيارة عاشوراء.
( المرحوم الميرزا المحلاتي لم يترك زيارة عاشوراء طيلة ثلاثين سنة في آخر
عمره.. وفي اليوم الذي كان لا يستطيع قراءتها لمرض أو غير ذلك ، كان يستنيب
من يقرأها عنه ).
وفي اليوم التالي لليلة التي رأى فيها الشيخ مشكور هذا المنام ، ذهب إلى منزل
آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي ، الميرزا الثاني وحدثه بالمنام، فبكى
الميرزا، وسئل عن سبب البكاء ، فقال : لقد توفي الميرزا المحلاتي وقد كان من
أعمدة الفقه، قالوا : لقد رأى الشيخ مناماً وصدقه غير معلوم ، قال الميرزا :
بلى، منام.. إلا أنه منام الشيخ مشكور ، وليس منام أفراد عاديين.
وفي اليوم التالي جاءت برقية من شيراز إلى النجف تحمل نبأ وفاة الميرزا
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المحلاتي، وتثبت صدق منام الشيخ. [داستانهاي شكفت/273/274، الفقيه:114].
------------------------------------------------------
علاج البلاء:
يقول الشهيد دستغيب: نقل عن المرحوم آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم
الحائري (مؤسس الحوزة في قم) : عندما كنت أدرس في سامراء ابتلي أهالي سامراء
بمرض الوباء والطاعون ، وكان يموت في كل يوم عدة.
ذات يوم كنت في منزل استاذي المرحوم السيد محمد فشاركي ، وقد اجتمع عدة من
أهل العلم ، وفجأة شرف المرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي ، وجرى الحديث عن
مرض الوباء ، وأن جميع الناس معرضون للخطر.
قال المرحوم الميرزا : إذا حكمت بحكم فهل يجب تنفيذه أم لا ؟.. قال جميع أهل
المجلس : طبعاً ، قال : أنا أحكم أن يقرأ الشيعة الساكنون في سامراء من اليوم
وحتى عشرة أيام زيارة عاشوراء ، ويهدون ثواب ذلك إلى روح السيدة نرجس والدة
الإمام الحجة بن الحسن عليهما السلام ، ليرتفع البلاء عنهم..
أبلغ أهل المجلس هذا الحكم إلى جميع الشيعة ، وبدأ الجميع بقراءة زيارة
عاشوراء.
وفي اليوم التالي لم يمت أحد من الشيعة، وتوقف ذلك كليا.. نعم، كان يموت في
كل يوم عدد من السنة ، بحيث أصبح للجميع أن الشيعة لم يعد يموت منهم أحد،
فسأل بعض السنة أصدقاءهم الشيعة عن السبب ، فقالوا: إنه زيارة عاشوراء ، وبدأ
السنة بقراءتها ، فارتفع عنهم البلاء.
يضيف الشهيد دستغيب : لا شك أن مقام الميرزا الشيرازي أجل من أن يقول شيئاً
من عنده ، وحيث أن هذا التوسل أي قراءة عاشوراء لمدة عشرة أيام لم يرد في
رواية، فلعله أصدر ذلك الحكم إثر رؤية صادقة ، أو مكاشفة، أو رؤية الإمام،
وقد ثبت صدق تأثيره.
كان يقام مجلس عزاء في منزل الميرزا الشيرازي في كربلاء طيلة أيام عاشوراء ،
وكان في اليوم العاشر يذهب ومعه العلماء والطلاب إلى حرم سيد الشهداء وحرم
أبي الفضل العباس، ويقيمون مجلس عزاء هناك أيضاً، كانت عادة الميرزا أن يقرأ
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في غرفته كل يوم زيارة عاشوراء ، ثم ينزل للاشتراك في مجلس العزاء ، يقول أحد
الأعاظم :ذات يوم كنت حاضراً قبل الموعد المقرر ، فجأة نزل الميرزا بحالة غير
عادية منكسراً حزيناً.. نزل الدرج ودخل المجلس وقال : اليوم يجب أن تذكروا
مصيبة عطش سيد الشهداء ويكون العزاء حولها، فتأثر أهل المجلس كثيراً وأغمي
على بعضهم ، وعلى تلك الحالة انتقلوا برفقة الميرزا إلى الصحن والحرم المقدس
، كأن الميرزا كان مأموراً بهذا التنبيه. [داستهانهاي شكَفت/323 القصة رقم
148].
رجوع
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سيماء الصالحين
القسم السابع - صلاة الليل .. سر النجاح
القسم السابع:
صلاة الليل... سر النجاح
يا طويل الرقاد والغفلات كثرة النوم تورث الحسرات
إن في القبر إن نزلت إليه لرقاداً يطول بعد الممات
ومهاداً ممهداً لك فيه بذنوب عملت أو حسنات
المحجة البيضاء/2/397
زينب عليها السلام ليلة الحادي عشر من محرم :
في ليلة العاشر من محرم كانت زينب وكان الحسين (ع) كانت زينب وكان الجميع..
كل شخص ، كل شيء.. في ليلة الحادي عشر كانت زينب ، ولم يكن غير زينب ، زينب
سيدة النساء.. في هذه الليلة كانت زينب هي الراعي ، هي قائدة قافلة الأسرى
وملجأ الأيتام.. رغم ثقل المصائب ومرارتها ، كانت زينب طوداً شامخاً، واجهت
المصائب ولم يرمش لها جفن.
تولت حراسة الأسرى ، تولت جمع النساء والأطفال، تولت تجميع الهائمين على
وجوههم في الصحراء ، تولت تمريض العليل الضعيف .. كانت الروح للأجساد التي
فقدت الروح، والبهجة للقلوب التي فقدت البهجة ، والرمق للنفوس التي فقدت
الرمق.
كانت تمضي مسرعةً من هذه الجهة إلى تلك ، تبحث عمن افتقدت.. كان ضرب السياط
يؤلمها، وأشواك الصحراء تدميها، إلا أن زينب تبحث عن اليتامى.. كانت كبدها
تحترق ، ولكنها تبحث عن اليتامى..
هذا الجسد الذي هده الألم، كان معجزة .. أثبتت زينب كفاءة منقطعة النظير ،
فلم يسقط طفل تحت حوافر الخيل، ولا احترقت امرأة بالنار، ولا ضاع طفل في تلك
الليلة المشؤومة.
وبعد أن انجزت زينب كل هذه المهام واطمأنت على سلامة الجميع ، توجهت إلى الله
وانصرفت إلى العبادة وصلت صلاة الليل .. لقد كانت متعبة جداً بحيث أنها لم
تستطع أن تصليها وقوفاً، فصلت صلاة الليل من جلوس، وتضرعت إلى الله تعالى
وابتهلت.
كانت زينب إلهية.. والإلهيون هكذا يواجهون المصائب ، ولا يرمش لهم جفن..
صابرين .. شاكرين..
---------------------------------------------
الشهيد المطهري:
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إحدى خصوصيات الشهيد مطهري (رضوان الله عليه) اهتمامه الكبير بالتهجد وقيام
الليل، وقد كان منذ فترة دراسته إلى آخر عمره المبارك ملتزماً بذلك.
يقول الشيخ المنتظري بهذا الصدد : من خصائص المرحوم التزامه وحبه المفرط
للذكر ، والدعاء ، وقيام الليل ، أذكر أنه في أوائل تعارفنا.. كان ملتزماً
بصلاة الليل ، وكان يحثني عليها ، وكنت أتملص من ذلك بحجة أن ماء حوض المدرسة
مالح وغير نظيف ومضر لعيني.. إلى أن رأيت ذات ليلة في النوم أني نائم وشخص
يوقظني قائلاً : أنا عثمان بن حنيف ممثل أمير المؤمنين علي (ع) يأمرك الإمام
أن تنهض وتصلي صلاة الليل ، وهذه الرسالة أرسلها (عليه السلام) إليك.. كان
مكتوباً في تلك الرسالة التي كان حجمها صغيراً بخط أخضر ( هذه براءة لك من
النار ) وفي عالم النوم جلست متحيراً مفكراً بالفاصل الزمني بين عصر الإمام
(ع) وعصرنا ، وأثناء جلوسي في النوم متحيراً أيقظني الشهيد مطهري وبيده إناء
ماء قائلاً : أحضرت هذا الماء من النهر ، قم وصلّ صلاة الليل ولا تبحث عن
عذر. [يادنامه استاذ مطهري/الكتاب الأول/173].
يقول حجة الإسلام السيد علي خامنئي رئيس الجمهورية [ولي أمر المسلمين وقائد
الثورة الإسلامية الآن.. دام ظله العالي] دام ظله :
( عندما كان الشهيد مطهري يأتي إلى مشهد كان أحياناً ينزل في بيتنا.. الغرفة
التي كان ينام فيها يفصلها عن الغرفة التي كنت أنام فيها باب واحد ، كان
ملتزماً دائماً بقراءة القرآن قبل النوم، وقد سمعت صوته أثناء التهجد وصلاة
الليل – كان يبكي – طبعاً كثيرون هم الذين يصلون صلاة الليل ، أما مصلو صلاة
الليل بتلك الحالة من البكاء فهم قلة.. فيما بعد سمعنا من أصدقائه القدامى
مثل الشيخ المنتظري وغيره، أنه كان منذ أيام دراسته يصلي صلاة الليل ومن أهل
التهجد.
يقول ابن الاستاذ الشهيد مطهري رحمه الله في معرض الحديث عن ليلة استشهاده :
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( في تلك الليلة التي سمعنا فيها بنبأ اغتياله، بقينا مستيقظين حتى الصباح ،
والساعة الثانية والنصف رن جرس الساعة التي كانت توقظه كل ليلة – على العادة
- لصلاة الليل ، إلا أنه لم يعد على قيد الحياة ، كان قد صلى صلاة ليله
مضمخاً بدمه الطاهر قبل الموعد المقرر في ظلمة الشارع ).
يقول أحد الفضلاء والمحققين المعاصرين على ما نقل عنه :
وفي علاقته بإلهه كان عارفاً من أهل الذكر والسلوك والعبادة ، لقد قال مراراً
: أحب أن أذهب إلى قم وأشتغل بالرياضة ، والعبادة ، والعرفان – كانت هذه
أمنيته .. لم يترك أبداً طيلة عمره قراءة القرآن قبل النوم ، وصلاة الليل ،
وهكذا .. وأثر تلألؤات هذه العبادة وقربه الخاص من إمام الأمة، كان يرى
الحقائق بعين القلب.
رجوع
(1/26)

 
سيماء الصالحين
القسم الثامن - احترام العلماء الصالحين
القسم الثامن: احترام العلماء الصالحين
{يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}.
المجادلة/115
المحدث القمي:
في مفاتيح الجنان يقول المحدث الجليل القمي رحمه الله حول دعاء الجوشن
الكبير:
الثاني استحباب قراءة هذا الدعاء في أول شهر رمضان ، وأما قراءته في خصوص
ليالي القدر، فليس في الأخبار ذكر لذلك ، لكن العلامة المجلسي قدس الله روحه
، قال في ذيل أعمال ليالي القدر في زاد المعاد : وقد ورد في بعض الروايات
قراءة دعاء الجوشن الكبير في كل ليلة من هذه الليالي الثلاث وكلامه في هذا
المجال كاف ، أحله الله دار السلام. [مفاتيح الجنان/85].
ويقول هذا المحدث العظيم في ترجمة أحد فلاسفة الشيعة الكبار:
وقد نبه بعض العلماء إلى أخطائه ولكن حيث (أني أنا) الحقير لا أرى نفسي أهلاً
لنقل عثرات العلماء ، فضلاً عن العظماء والقادة ، فلا جرم أطوي كشحاً، وأرجع
إلى ترجمته.
وقد جاء في ترجمة هذا المحدث الجليل - القمي -:
كان شديد الاحترام لأهل العلم وخصوصاً السادات وأولاد رسول الله.. وإذا وجد
سيد في المجلس لم يكن يتقدم عليه ولا يمد رجله باتجاهه.
وينقل ابنه عن المرحوم سلطان الواعظين قوله : في أوائل طبع "مفاتيح الجنان"،
كنت ذات يوم في سرداب سامراء ، وكان الكتاب بين يدي وكنت مشغولاً بالزيارة ،
رأيت شيخاً يلبس عباءة عادية (من النسيج اليدوي) وعمامة صغيرة ، جالساً
مشغولاً بالذكر، وسألني الشيخ : لمن هذا الكتاب ؟.. قلت: للمحدث القمي..
وبدأت أمدح الكتاب ، قال الشيخ : لا يستحق المدح إلى هذا الحد ، فلا تمدح
بدون مبرر.. قلت مغضباً : قم واذهب من هنا، فوضع الجالس بجانبي يده عليَّ
وقال : تأدب!.. إنه هو المحدث القمي ، فقمت وقبلته واعتذرت منه ، وانحنيت
لأقبّل يده ، ولكنه لم يسمح بذلك ، وانحنى وقبّل يدي وقال: أنت سيد.
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يقال : قبل وفاة المحدث القمي بساعات جاؤوه بمقدار من عصير التفاح ، وكانت
طفلة من السادة في منزله رحمه الله ، فقال المحدث : قدموا ذلك لهذه الطفلة
العلوية أولاً لتشرب ثم اعطونيه.
وهكذا كان.. قدم العصير للطفلة فشربت قليلاً ، ثم شرب المحدث الباقي بقصد
الاستشفاء.[حاج وشيخ عباس قمي مرد تقوا وفضيلت/62/64].
------------------------------------------
الشيخ جعفر الكبير(كاشف الغطاء):
يقول صاحب كتاب اللمعات في كتابه هذا : قال أستاذنا الشيخ حسن بن الشيخ جعفر
الكبير صاحب كتاب ( كشف الغطاء ) في مجلس الدرس ذات يوم :
كان الشيخ الكبير في الليالي ينام قليلاً ثم يستيقظ ويبقى مشغولاً بالمطالعة
إلى وقت صلاة الليل ، ثم يأخذ بالتضرع والمناجاة إلى طلوع الفجر.
ذات ليلة سمعنا صراخه ونحيبه ، وكان كأنه يلطم على رأسه ، ركضت أنا وإخوتي
فرأيناه وقد تغيّرت حالته وقد بللت دموعه ثيابه ، وهو يلطم على رأسه ووجهه ،
امسكنا بيديه ، وسألناه عن السبب قال : صدر مني خطأ، ذلك أني أول الليل كنت
أفكر في مسألة فقهية بيّن العلماء الكبار حكمها ، وكنت أبحث عن دليل الحكم في
أحاديث أهل البيت (ع) فراجعت كتب الأحاديث عدة ساعات ، ولم أجد مستندها ،
وتعبت وقلت بسبب التعب الشديد : جزى الله العلماء خيراً حكموا حكماً بدون
دليل ثم نمت ، فرأيت في عالم النوم أني ذهبت إلى الحرم المطهر لزيارة أمير
المؤمنين (ع) ، وعندما وصلت إلى محل نزع الأحذية رأيت في الصُّفة سجاداً،
ومنبراً عالياً في صدر المجلس، وشخصاً موقراً ذا وجه جميل ونوراني جالساً على
المنبر ، وقد أخذ بالتدريس ، وكان المكان غاصاً بالعلماء الاعلام ، يستمعون
إلى الدرس ، سألت شخصاً : من هم هؤلاء ؟.. ومن هو الجالس على المنبر ؟..
قال : هو المحقق الأول صاحب الشرائع ، وهؤلاء الذين تحت المنبر هم علماء
الشيعة.. فسررت وقلت في نفسي : حيث أني منهم طبعاً سيحترمونني ، وعندما صعدت
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إلى حيث كانوا سلمت ، ولكنهم أجابوا جواب المكره العابس ، وأرشدوني إلى مكان
للجلوس ، فغضبت لذلك ، والتفت إلى المحقق وقلت : ألست من فقهاء الشيعة ،
فلِمَ تتعاملون معي هكذا ؟..
فقال المحقق بمنتهى الحدة : يا جعفر ، بذل علماء الإمامية جهوداً وأنفقوا
الكثير حتى جمعوا أخبار الأئمة الأطهار من أطراف المدن من الرواة ، وصنفوا كل
حديث في محله بأسماء الرواة ، وأحوالهم ، وتصحيحها ، وتوثيقها أو تضعيفها ،
حتى يأتي أمثالك ويجدوا مستند الأحكام ودليلها .. أنت جلست عدة ساعات على
السجادة ولاحظت عدداً من الكتب الموجودة لديك ولم تلاحظ بعد كل ما لديك
وفوراً ، اعترضت على العلماء ونسبت إليهم أنهم أفتوا بدون مستند ودليل ، في
حين أن هذا الرجل الموجود تحت المنبر ، أورد هذا الحديث في عدة أماكن من
كتابه ، وذلك الكتاب موجود بين كتبك ومؤلفه هذا الشخص الذي يسمى الملا محسن
الفيض الكاشاني.
أضاف الشيخ جعفر : فارتعدت فرائصي من كلام المحقق ، واستيقظت من النوم ،
وبسبب ذنبي والندم عليه أصبحت على هذه الحالة التي ترون. [زندكَاني وشخصت شيخ
أنصاري/155/157].
------------------------------------------
أعلى درجات الأدب:
يقول أحد تلامذة العلامة الطباطبائي :
كان لاستاذنا العلامة الطباطبائي رحمه الله علاقة وإعجاب شديد باستاذه
المرحوم القاضي.. كان حقاً يرى نفسه أمامه صغيراً ، وكان يبحث في شخصية
المرحوم القاضي عن دنيا من العظمة والأبهة وأسرار التوحيد والملكات
والمقامات.
ذات يوم قدمت له هدية عطر ، تناول العطر بيده وفكر قليلاً وقال : مرت سنتان
على وفاة استاذنا المرحوم القاضي، ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن لم أتعطر.. يضيف
تلميذه : وإلى هذه الفترة الأخيرة كلما كنت أقدم له عطراً كان يقفل القنينة
ويضعها ولم أرَ أنه تعطر.. مع أنه مضى على وفاة استاذه ست وثلاثون عاماً.
[مهرتابان/ 15/16].
رجوع
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سيماء الصالحين
القسم التاسع - التواضع
القسم التاسع: التواضع
{وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا}.
الفرقان/63
لا أدري...
يقول العلامة المطهري رحمه الله:
أيام الدراسة.. ذهبت في إحدى السنين إلى نجف آباد قرب أصفهان.. كان الوقت شهر
رمضان.. عطلت الدروس وكان أصدقاؤنا هناك.. ذات يوم كنت أريد اجتياز الشارع
إلى الطرف الآخر، وعندما وصلت إلى وسط الطريق جاءني قروي وقال: مولانا.. عندي
مسألة.. فأجبني على مسألتي، قلت: قل.. قال: هل يتعلق غسل الجنابة بالبدن أم
بالروح؟..
قلت: أنا لا أفهم معنى هذا الكلام، غسل الجنابة كأي غسل وتنبهت إلى أنه قد
يكون فكر في معنى صحيح، قلت: هو من جهة مرتبط بروح الإنسان، لأنه يحتاج إلى
نية، ومن جهة أخرى يرتبط بالبدن لأن الإنسان يغسل بدنه، وسألته: هذا هو
مرادك؟..
قال: لا، أجبني جواباً صحيحاً، غسل الجنابة يتعلق بالبدن أم بالروح؟.. قلت:
لا أدري..
قال: فلماذا كورت هذه العمامة على رأسك؟!..[سيرة نبوي/611].
صعدت بمقدار معلوماتي:
ابن الجوزي، أحد الخطباء المعروفين في عصره.. ارتقى منبراً ذا درجات ثلاث،
وبدأ يتحدث للناس فقامت امرأة من الجالسين وسألته سؤالاً قال: لا أدري..
قالت: إذا كنت لا تدري فلِمَ جلست فوق الناس بثلاث درجات؟..قال: هذه الدرجات
الثلاث التي صعدتها هي بمقدار ما أعلم أنا ولا تعلمونه أنتم، لقد صعدت بمقدار
معلوماتي، ولو أني أريد أن أصعد بمقدار مجهولاتي، لكان ينبغي أن يصنع لي
منبراً يلامس فلك الأفلاك.[سيرة/115/116].
القاسم بن محمد بن أبي بكر:
(أحد فقهاء المدينة المتفق على علمه وفقهه بين المسلمين) كما وصفه الشهيد
الثاني وأضاف: سئل عن شيء فقال: لا أحسنه، فقال السائل: إني جئت إليك لا أعرف
غيرك، فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي، وكثرة الناس حولي، والله ما
أحسنه.. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا بن أخي الزمها فوالله ما رأيتك
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في مجلس انبه منك مثل اليوم، فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إليَّ أن
أتكلم بما لا علم لي به.[منية المريد/140].
--------------------------------------
إقرار بالحق...
الميرزا الشيرازي رحمه الله:
يقول الشيخ آقا بزركَك في سياق تعداد تلامذة الميرزا:
كان المولى محمد الهرندي تلميذ العلامة الأنصاري، وكان مرجعاً في مدينته،
وبعد سنة 1300 هـ . ق. رجع (إلى العراق) لزيارة العتبات المقدسة، وكان له
لقاء بالميرزا، وجرى بحث هذين العظيمين في إحدى المسائل، وبعد ذلك عاد إلى
الكاظمية.. وتنبه الميرزا الشيرازي فيما بعد أن الحق مع المولى الهرندي فأمر
أن يكتبوا له بذلك، ويرسلوا الرسالة (سامراء) إليه مع رسول يتوجه إليه لهذا
السبب قبل مغادرته، ليخبره بأن الحق معه.
قال الميرزا: كم للمرحوم الشيخ – الأنصاري- من التلامذة الفحول ملأوا فجاج
الأرض وهم مجهولون. [ميرزاي شيرازي/ 145].
في مجلس الدرس:
اشترك الآخوند الخراساني ذات يوم في درس استاذه في سامراء، ليتبرك بحديثه..
كان الاستاذ جالساً على منبر يستدل على وجهة نظره في إحدى مسائل الدرس، فأشكل
الآخوند على ما اختاره الاستاذ، وأوضح رأياً أخر يتبناه.
وأجابه الأستاذ مفنداً أدلة تلميذه، وأضاف أدلة أخرى على ما ذهب إليه، وتكرر
هذا الأمر بينهما مرتين أو ثلاثاً، وكان سائر الطلاب ساكتين يتابعون ما يجري
بدقة، وعندما احتدم النقاش قبل الآخوند رأي استاذه احتراماً له وسكت.
انتهى الدرس.. وفي اليوم التالي عندما ارتقى الميرزا المنبر، وقبل أن يبدأ
الدرس توجه إلى الطلاب والفضلاء الحاضرين قائلاً: المسألة التي دار البحث
فيها أمس، الحق مع جناب الآخوند ورأيه هو الصحيح.[مركَي در نور/71].
الاستفادة من التلميذ:
بلغ المستوى العلمي، وقدرة الإستنباط عند آية الله العظمة البروجردي (رضوان
الله عليه) إلى حد أنه كان في شبابه يعترض على أستاذه الآخوند الخراساني
ويشكل عليه.
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كان الآخوند الخراساني من المدرسين الذين يقل نظيرهم في العالم الإسلامي...
فقد كان في الأصول عالماً استثنائياً ومن أساتذة هذا العلم، كما كان في فن
التدريس أستاذاً لا نظير له، وكان يتمتع بقدرة عجيبة في البيان والتحقيق
والتقرير..
كان يشترك في درسه حوالي ألف ومائتي شخصاً، ولعل خمسمائة منهم كانوا
مجتهدين.. يقال أن صوته كان قوياً بحيث أن صوته بدون مكبر كان يملأ فضاء
المسجد.. وإذا أراد تلميذ أن يشكل كان عليه أن يقف ويقول ما يريد.
في مقابل استاذ قدير من هذا النوع، وقف آية الله البروجردي – وفي شبابه- وطرح
اشكاله وقرر ما يريد بيانه، قال المرحوم الآخوند: أعد كلامك!.. وكرر
البروجردي كلامه.. فرأى الآخوند أن كلامه سليم إشكاله وارد، ولذلك قال: الحمد
لله لم أمت حتى استفدت من تلميذي(التواضع دليل الوصول إلى الكمال، لأن الراكب
عندما يصل يترجل). [حكايتها وهدايتها در آثار شهيد مطهري/106 والسطر الأخير
ترجمة بيت شعر فارسي].
رجوع
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سيماء الصالحين
القسم العاشر- التسامح والنبل
القسم العاشر: التسامح والنبل
{وذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما...}.
الفرقان/72
المحقق الطوسي رحمه الله :
جاء في سيرة المحقق الشيخ نصير الدين الطوسي رحمه الله : ( سلم شخص رسالة إلى
المحقق من شخص آخر ، تتضمن أسوأ السباب والشتائم ، وفيها قوله عن المحقق (
الكلب بن الكلب ).
فقال المحقق ملاطفاً : وصفه لي بالكلب غير صحيح - لأن الكلب من الحيوانات
التي تسير على أربع وهو يعوي وجلده مكسو بالوبر وله أظافر طويلة .. وهذه
الخصوصيات ليست موجودة فيَّ فإن قامتي مستقيمة ، وجسدي لا يكسوه الوبر ،
وإظفري عريض ، وأنا ناطق وضاحك ، وفصولي وخواصي غير فصول الكلب وخواصه ، وما
هو موجود فيَّ مناقض لما قاله صاحب الرسالة عني.
وهكذا، أجابه بهذه اللطافة، دون أن يجري على لسانه كلمة سيئة ، أو يؤذي
رسوله.[بيداركَران أقاليم قبله/218، والفوائد الرضوية/609].
-----------------------------------------
العلامة الطباطبائي رحمه الله:
يقول أحد تلامذة العلامة :
كانت للاستاذ الجليل في مواجهة سيئي السريرة والشياطين طريقة مستوحاة من
الكتاب والسنة .. أتذكر عندما قام أحمق مغرض بعمل جاهل لإضعاف شخصيته العلمية
واستجازه جمع من محبيه في التصدي له ، قال بكل هدوء واطمئنان : { ولا يحيق
المكر السيء إلا بأهله }.[سورة فاطر،الآية 43].. وسرعان ما أصبح ذلك الجاهل
مصداق هذه الآية الشريفة.
وقد تكررت هذه التجربة مع عدة أشخاص ، ابتلوا بمصائب وفضائح عجيبة .. وقد
ثبتت هذه الحقيقة عملياً ، وهي أن كفران نعمة وجود الرجال الإلهيين ، وإساءة
الأدب إلى العلماء سبب في سلب التوفيق ، والخذلان والافتضاح في الدنيا
والآخرة. [يادنامه علامة/40/41].
-----------------------------------------
سائل غير مؤدب:
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وزع الشيخ جعفر كاشف الغطاء يوماً مبلغاً على فقراء أصفهان ، وبعد نفاذ المال
أمّ المصلّين .. وبين الصلاتين وفيما كان الناس منشغلين بالتعقيب جاء سيد
فقير وقليل الأدب ووقف مقابل الإمام قائلاً : أيها الشيخ أعطني مال جدي ،
الخمس.. قال الشيخ : تأخرت قليلاً وللأسف لم يبق شيء.
فما كان من هذا السيد غير المؤدب ، إلا أن تفل على لحية الشيخ بكل وقاحة ..
أما الإمام فإنه ليس فقط لم يصدر عنه أي رد فعل قاس ، بل نهض وأمسك طرف ثوبه
ومشى بين المصلين وهو يقول : كل شخص يحب لحية الشيخ فليساعد السيد ، وكان
الناس قد شاهدوا ما جرى ، فامتثلوا وملأوا طرف ثوب الشيخ مالاً.. ثم جاء
الشيخ وقدم ذلك كله إلى السيد ، ووقف يصلي العصر. [الفوائد الرضوية/74].
رجوع
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سيماء الصالحين
القسم الحادي عشر - الجماهيرية.. وخدمة الناس
القسم الحادي عشر: الجماهيرية.. وخدمة الناس..
{لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف
رحيم}.
التوبة/128
أستاذ العرفان والأخلاق:
يقول أحد تلامذة العلامة الطباطبائي رحمه الله:
كان المرحوم السيد علي القاضي - استاذ العلامة الطباطبائي في العرفان والذي
تقدمت ترجمته - من الناحية العملية آية عجيبة .. ويعرف أهل النجف وخصوصاً أهل
العلم الكثير من قصصه.. كان في منتهى الفقر، وكانت عائلته كبيرة، وكان في
منتهى التسليم والتفويض والتوحيد، بحيث لم تخرجه هذه العائلة درة عن مساره..
حدثني أحد أصدقائي في النجف، وهو فعلاً من أعلامها فقال: ذهبت ذات يوم إلى
دكان بائع الخضار، رأيت المرحوم علي القاضي منحنياً ينتقي الخس إلا أنه على
عكس المتعارف، كان يختار الخس الذابل ذا الأوراق الخشنة.
وقفت أتأمله بدقة إلى أن نهض من الانتقاء، وقدم الخس لصاحب الدكان ليزنه..
ووضعه السيد تحت عباءته ومضى، وكنت عندها طالباً شاباً، وكان المرحوم القاضي
رجلاً مسناً.. فتبعته وقلت له: مولاي!.. لدي سؤال.. لماذا اخترت بعكس الجميع
الخس غير المرغوب فيه؟..
قال: عزيزي، هذا الرجل بائع فقير، وأنا أساعده أحياناً، ولا أريد أن أعطيه
شيئاً بلا عوض لأحفظ له عزته وماء وجهه أولاً، ولا يعتاد على "الأخذ" مجاناً
فيتكاسل في الكسب ثانياً.
وبالنسبة لنا لا فرق بين الخس الطري والناعم أو هذا الخس، وأنا أعلم أن هذا
الخس لن يشتريه منه أحد، وعندما يقف دكانه ظهراً سوف يلقي بها بعيداً، ومنعاً
لتضرره وخسارته فقد اشتريت هذا منه... [مهرتابان/20].
وقد شاهدت شبيه ذلك من أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم، وهو من تلامذة
المرحوم القاضي بالواسطة، وعجبت من إيثار ذلك الرجل وعظمته.
(لم يمت من دأبه جميل الفعال، بل استراح وأودع الله روحه).
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عتاب الاستاذ:
كان السيد جواد العاملي الفقيه المعروف – صاحب كتاب"مفتاح الكرامة" يتناول
طعام العشاء، فسمع الباب يطرق، وعندما عرف أن الطارق هو خادم استاذه السيد
مهدي بحر العلوم أسرع نحو الباب.. قال الخادم: السيد الاستاذ يطلب مجيئك
الآن، وضع الطعام أمامه ولكنه لن يبدأ قبل أن تذهب إليه.
ودون أن يكمل السيد جواد تناول عشائه، أسرع إلى بيت السيد بحر العلوم، وبمجرد
أن وقعت عين الاستاذ عليه قال له بغضب وحدة لا عهد له بهما من قبل:
- سيد جواد أما تخاف الله؟!.. أما تستحي من الله؟!..
واستبدت الحيرة بالسيد جواد.. ماذا جرى وما الأمر لم يعاتبه السيد طيلة حياته
بمثل ذلك العتاب، وحاول جاهداً أن يهتدي إلى السبب فلم يفلح، ولم ير بداً من
السؤال.
- هل يمكن أن يتفضل السيد الاستاذ بذكر التقصير الذي حصل مني؟..
- منذ سبعة أيام بلياليها وجارك (الشيخ محمد نجم العاملي) لا سبيل له إلى
القمح والأرز، وهو في هذه المرة يستدين التمر الزهدي من البقال المجاور،
ويقتات به مع عياله، واليوم ذهب ليستدين التمر وقبل أن يطلب ذلك قال له
البقال: أصبح دينك كبيراً، فخجل بعد ذلك أن يطلب شيئاً ورجع إلى البيت صفر
اليدين، وبقي هو وعائلته بدون طعام.
- أقسم بالله أني لم أعلم بذلك أبداً، ولو أني علمت لقمت بما يجب.
- كل إنكاري عليك لأنك لا علم لك بأحوال جارك، لماذا يمضون سبعة أيام
بلياليها هكذا، وأنت لا تعلم، ولو أنك كنت تعلم ولم تفعل شيئاً لقلت لك: يا
يهودي أو يا نصراني.
- وماذا تأمر الآن؟..
- يأخذ خادمي هذه الصينية من الطعام إلى باب ذلك الرجل، وعند الباب تأخذ
الصينية أنت وتطرق الباب، وتطلب منه أن تتناولا طعام العشاء معاً وخذ هذا
المال وضعه تحت سجادته أو حصيره، وتعتذر منه على تقصيرك في حقه مع أنه جارك،
واترك الصينية هناك وتعال، ولن أتعشى حتى تأتي وتخبرني بما جرى.
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وحمل الخادم الصينية الكبيرة، وعليها أنواع الطعام اللذيذ، ومضى مع السيد
جواد، وعند الباب تناول السيد جواد الصينية ورجع الخادم.
ودخل السيد جواد، وبعد أن سمع صاحب البيت اعتذاره ورجاءه تناول الطعام، أكل
لقمات فعرف أنه (لم يحضر في منزل السيد جواد العاملي) فما كان منه إلا أن
قال: هذا الطعام ليس طبخاً عربياً وعليه فليس من بيتك، وإذا لم تقل من أين
فلن آكل أبداً.
وعبثاً حاول السيد جواد أن يثنيه، ولم ير في النهاية بداً من إخباره بكل ما
كان، ووافق الشيخ على تناول الطعام قائلاً:
عجيب أمر هذا السيد فوالله لم يطلع على سري أحد، فمن أين عرف!..
ينقل المرحوم النوري – صاحب المستدرك – في كتابه "الكلمة الطيبة" هذه القصة
عن المولى زين العابدين السلماسي الذي كان من خواص السيد بحر العلوم، ويذكر
اسم الشيخ محمد نجم العاملي، وأن المبلغ الذي قدم إليه كان ستين شوشاً، وهو
الوحدة النقدية المتداولة آنذاك.[داستان راستان/ج2/50 ، والكلمة الطيبة/287،
والفوائد الرضوية/89، والكنى والألقاب/ج2/69-70].
-------------------------------------------
لم يحرم فقيراً:
نقل عن المرحوم الشيخ محمد صالح البرغاني قول: قال أبي: رأيت في النوم أن
النبي الأكرم (ص) جالس والعلماء بين يديه، والمقدم عليهم جميعاً هو ابن فهد
الحلي، تعجبت كيف أن هؤلاء العلماء جميعاً مع ما لهم من المقام والشهرة
يجلسون دون ابن فهد، مع أنه ليس مشهوراً كثيراً بين العلماء، ولذا سألت رسول
الله (ص) فقال صلوات الله عليه: سبب ذلك أن العلماء الآخرين كانوا إذا جاءهم
فقير وعندهم مال للفقراء يعطونه، أما إذا لم يكن عندهم من ذلك لا يعطونه، أما
ابن فهد فإنه لم يرد فقيراً أبداً صفر اليدين، وإذا لم يكن عنده مال مخصص
للفقراء كان يعطيهم من ماله، ولذا أحرز هذه المرتبة دونهم. [بيداركَران
أقاليم قبله/216/217، وقد وردت القصة في كتاب "حسد" ص800 مختلفة عما ذكر
هنا].
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ويؤثرون على أنفسهم:
قال حجة الإسلام الشيخ محسن قراءتي:
قبل انتصار الثورة الإسلامية ذهب أحد الروحانيين المخلصين للتبليغ إلى إحدى
القرى، لو يكن في تلك القرية ماء للشرب، وكان الأهالي بيذلون جهداً كبيراً،
ويتحملون مشقات كثيرة للحصول على الماء، ولم يكن باستطاعتهم تأمين مبلغ لمد
شبكة الماء إلى قريتهم..
وعندما رجع هذا المبلغ المخلص إلى قم، باع منزله الذي كان يسكن فيه، وأمن
وصول الماء إلى تلك القرية، وسكن هو في بيت استأجره، وقد ظل مستأجراً إلى أن
توفي رحمه الله، وأولاده الأيتام الآن كذلك.
وأضاف الشيخ قراءتي:
عندما ذكرت هذه القصة في درس في التلفزيون، اتصل بي تلفونياً شخص من أهل
الخير قائلاً: أنا مستعد ثمن بيت لأبناء هذا المبلِّغ، وفعلاً سلمني المبلغ
ودفعته إلى أولاده.
{لمثل هذا فليعمل العاملون}. [سورة الصافات، الآية 61].
رجوع
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سيماء الصالحين
القسم الثاني عشر- التوكل
القسم الثاني عشر: التوكل..
{ وعلى الله فليتوكل المؤمنون }.
آل عمران 160
توكل آية الله البروجردي وإخلاصه :
يقول الشهيد الأستاذ مطهري رحمه الله:
في السنوات الأولى لمجيء المرحوم آية الله البروجردي أعلى الله مقامه ،
وبنتيجة المرض من بروجرد إلى طهران ، ومنها إلى قم واستقر فيها على أثر طلب
الحوزة العلمية .. بعد عدة أشهر من إقامته في قم جاء الصيف وعطلت الحوزة ،
فقرر عليه الرحمة السفر إلى مشهد للزيارة ، لأنه أيام اشتداد مرضه كان قد نذر
أن يزور الإمام الرضا (ع) إذا منّ الله عليه بالشفاء ، وقد عبر عن رغبته هذه
في مجلس خاص ، وسأل أصحابه: من منكم يذهب معي ، قال الحاضرون : نرى ونخبركم ،
وتقرر أن تعقد جلسة في غيابه للتشاور وأخيراً قرروا أن المصلحة في عدم السفر
من قم إلى مشهد ، وكان السبب الأساسي هو أن آية الله البروجردي حديث عهد بقم،
وما يزال الناس في سائر المدن الواقعة في الطريق لا يعرفون هذا الرجل العظيم
حق المعرفة ، ولذا فلن يهتموا باستقباله واحترامه كما ينبغي.
قرروا بناءً على ذلك أن يحولوا بين السيد والسفر ، إلا أنهم كانوا يعلمون أنه
لا يمكنهم طرح السبب الحقيقي على السيد، فاتفقوا على ذكر أعذار أخرى من قبيل
أنه أجريت له عملية جراحية قريباً، والسفر بالسيارة هذه المسافة الطويلة قد
يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه ( ولم يكن آنذاك بين مشهد وطهران طائرة أو قطار ).
وفي جلسة أخرى ذكر المرحوم أمر السفر مجدداً ، فحاول الأصحاب أن يثنوه ، وفي
النهاية كشف أحد الحاضرين عن السبب الحقيقي من وجهة نظر الطلاب والأصحاب.
وعندما أدرك السيد هدفهم الأساس ، فما كان منه وهو مثال التوكل والإخلاص رحمه
الله إلا أن بدا عليه الغضب وقال بلهجة حادة وروحانية :
لقد أخذت من الله سبعين سنة من العمر ، وقد منّ الله عليَّ بتفضلات ليس فيها
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شيء بسبب تدبيري ، كنت أسعى دائماً أن أعرف واجبي لأؤديه ، الآن وبعد سبعين
سنة ليس من المناسب أن أهتم أنا بأمري وأفكر بشؤوني الشخصية .. كلا سأذهب.
[إمداد هاي غيبي درزندكَي بشر 89-91 بتصرف].
رجوع
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سيماء الصالحين
القسم الثالث عشر - الإباء وعزة النفس
القسم الثالث عشر: الإباء وعزة النفس
الملك والحكيم:
وينقل الشهيد مطري (رضوان الله عليه) تفاصيل وافية عن لقاء الشاه ناصر الدين
بهذا الحكيم الإلهي، فيقول :
في سفره إلى خراسان ، كان الشاه ناصر الدين يستقبل من مختلف قطاعات الناس في
كل مدينة يصلها ، ثم يشيعونه عندما يخرج ، إلى أن وصل إلى سبزوار ، فاستقبله
مختلف قطاعات أهلها ، وكان الشخص الوحيد الذي لم يستقبله ولم يزره بحجة أنه
معتزل ، هو الحكيم والفيلسوف والعارف المعروف الملا هادي السبزواري.
ومن عجيب القضاء أن الشخص الوحيد الذي كان الشاه يفكر برؤيته عن قرب في هذا
السفر ، هو هذا الرجل الذي كان صيته قد انتشر تدريجياً في جميع أنحاء إيران ،
وكان الطلاب ينثالون عليه من مختلف الجهات، حتى شكل حوزة علمية عظيمة في
سبزوار.
الشاه الذي تعب مما سمع ورأى من التزلف والتملق ، قرر أن يذهب بنفسه لزيارة
الحكيم ، قيل للشاه : الحكيم لا يعرف شاهاً ولا وزيراً.
قال الشاه : ولكن الشاه يعرف الحكيم.
أخبروا الحكيم بالأمر وتم تحديد موعد.. وذات يوم قريب الظهر توجه الشاه مع
أحد خدمه إلى منزل الحكيم.
كان البيت عادياً ، والمحتويات مثله ، وأثناء الحديث قال الشاه :
لكل نعمة شكر ، شكر نعمة العلم التدريس والإرشاد ، شكر نعمة المال الإعانة
والإغاثة ، شكر نعمة السلطنة طبعاً قضاء الحوائج ، لهذا فإني أرغب أن تطلب
مني شيئاً لأوفق للقيام به.
- ليست لي حاجة ، ولا أريد شيئاً.
- سمعت أن لك أرضاً زراعية ، اسمح لي أن آمر بإعفائها من الطريبة.
- في سجلات مالية الدولة ، يحدد المبلغ الذي تدفعه كل مدينة ، والتغيير
الجزئي لا يغير شيئاً من ذلك - إن لم يأخذوا هذا المبلغ مني أخذوه من غيري
حتى لا ينقص المبلغ المحدد عن سبزوار ، والشاه لا يرضى أن يكون التخفيف عني
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أو إعفائي سبباً في فرض مبلغ على الأيتام والعجائز.
بالإ ضافة إلى أن الدولة التي واجبها حفظ أرواح الناس وأموالهم وتترتب عليها
نفقات، يجب تأمينها ونحن ندفع ما يترتب علينا من رضى ورغبة.
قال الشاه : أرغب في تناول طعام الغداء في خدمتكم ، ومن طعامك الذي تأكله
عادة، فلو تأمر أن يأتوا بطعامك.
ودون أن يتحرك الحكيم من مكانه صاح : أحضروا طعامي.
وبسرعة جاؤوا به ، طبقاً من الفخار عليه عدة أقراص من الخبز وعدة ملاعق مع
إناء مخيض وكمية من الملح، وضعوه أمام الحكيم والشاه .
قال الحكيم : كل فإنه خبز حلال زراعته وحراثته بتعبي ، أكل الشاه لقمة.. إلا
أنه رأى أنه لم يعتد أكل مثل هذا الطعام ، بل هو عنده لا يؤكل، فطلب من
الحكيم أن يأذن له ليحمل معه قليلاً من ذلك الخبز تيمناً وتبركاً ، وبعد
لحظات غادر الشاه منزل الحكيم تتملكه الحيرة والدهشة. [داستان
راستان/2/68-71].
--------------------------------------------
أكل الخبز من العمل الخسيس أفضل من منّة الرئيس:
أمضى الشيخ الرئيس ابن سينا مدة طويلة من عمره في المجال السياسي والوزارة ،
وهذا من جملة ما عابه عليه العلماء من بعده .. قالوا : لقد صرف أكثر وقته في
هذه الأمور ، مع أنه كان باستطاعته بحكم الطاقات والمواهب التي يمتلكها أن
يكون أكثر نفعاً وفائدة .
ذات يوم كان الرئيس ابن سينا ماراً في موكبه بأبهته وضجيجه وخدمه وعلمائه ،
فصادف في الطريق شخصاً كناساً يكنس الأرض ، وابن سينا معروف بقوة السمع حتى
حكيت عنه في ذلك الأساطير.. كان ذلك الكناس يردد لنفسه بيتاً من الشعر مضمونه
: لقد أعززتك أيتها النفس كي تمر عليك هذه الدنيا بيسر وسهولة.
ضحك ابن سينا لأن هذا الرجل يكنس ويمن على نفسه بأنه احترمها وأكرمها ، حتى
لا تعاني صعوبات الدنيا وشدائدها..
لوى ابن سينا عنان فرسه وتقدم قائلاً :
للإنصاف.. لقد احترمت نفسك كثيراً ، فلم تجد أفضل من أن تختار هذا العمل
الشريف !..
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وأدرك الكناس من قرائن الحال أن هذا الشخص وزير ، فقال له جملة.. تصبب منها
ابن سينا عرقاً من الخجل ثم مضى ولم يعقب ..
قال الكناس :
أكل الخبز من العمل الخسيس أفضل من منّة الرئيس . [تعليم وتربيت در
إسلام/271-272].
رجوع
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سيماء الصالحين
القسم الرابع عشر - التقوى في صرف الأموال العامة
القسم الرابع عشر: التقوى في صرف الأموال العامة
الشيخ الأنصاري ووالدته:
كانت عادة الشيخ الأنصاري أنه بعد رجوعه من مجلس درسه، يذهب مباشرة إلى
والدته ليسلي هذه العجوز بالحديث، فيسألها عن أوضاع الناس المتقدمين ويمازحها
حتى يضحكها، ثم يذهب إلى غرفة المطالعة والعبادة.
ذات يوم قال الشيخ لأمه:
أتذكرين أيام طفولتي، عندما كنت منشغلاً بدراسة المقدمات، وكنت ترسلينني
لقضاء حوائج البيت، فكنت أؤجلها إلى ما بعد الإنتهاء من الدرس والمباحثة،
فكنت تغضبين وتقولين: أنا بلا خَلَف، فهل ما تزالين الآن بلا خَلَف؟.. وأجابت
أم الشيخ مازحة:نعم، ما زلت كذلك، لأنك آنذاك لم تكن تقوم باحتياجات البيت،
واليوم لشدة احتياطك في صرف الأموال الشرعية ضيقت علينا الخناق..[ زندكَاني
وشخصيت شيخ أنصاري/59].
رأي الشيخ الأنصاري في الأموال الشرعية:
في فترة زعامة الشيخ الأنصاري وقيادته، وعندما كان سيل الحقوق الشرعية يصب
عنده من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، كانت عائلة الشيخ تعيش في ظروف
اقتصادية قاسية، لأن الشيخ كان قد خصص للمنزل مبلغاً لا يكاد يذكر.
وذات يوم حدثت عائلة الشيخ أحد العلماء - الذي كان يحظى باحترام خاص لدى
الشيخ الأنصاري - شاكية له، وطلبت منه أن يفاتح الشيخ بذلك ليزيد المبلغ
المقرر للمنزل.
استمع الشيخ لكلام محدثه إلى آخره، ولم يعلق بشيء لا نفياً ولا إثباتاً.
وفي اليوم التالي عندما جاء الشيخ للمنزل قال لزوجته:
إغسلي ثيابي واحتفظي بماء الغسالة القذر، وفعلاً قامت الزوجة بذلك وأخبرت
الشيخ، فطلب منها إحضار ذلك الماء القذر فأحضرته، فما كان منه إلا أن قال
لها: إشربي هذا الماء.
- أشربه؟.. ما هذا الذي تأمرني به، وهل يشرب عاقل هذه القذارة؟..
- إذن اسمعي جيداً وتأملي بدقة، هذه الأموال التي بين يدي هي عندي مثل هذا
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الماء القذر، فكما أنك لا تستطيعين ولا تريدين أن تشربي من هذا الماء، كذلك
أنا لا أستطيع أن أصرف من هذا المال، لأنه لا حق لي، ولا يجوز أن أعطيكم أكثر
مما أعطي الآن، إن هذه الأموال أموال الفقراء، وأنتم وسائر الفقراء عندي
بمنزلة واحدة. [المكاسب: ج1/128-129 المقدمة تصحيح وتعليق كلانتر، بتصرف].
ونقل أيضاً أن زوجة الشيخ الأنصاري طلبت منه ذات يوم شراء قطعة قماش، لتغطي
بها الفرش واللحف التي توضع في جانب الغرفة نهاراً، إلا أن الشيخ لم يستجب
لذلك لشدة احتياطه.
وعندما آذاها منظر الفرش واللحف أمام الناس، قررت أن تقتصد في مصرف البيت
لتشتري قطعة القماش هذه، وفعلاً بدأت تشتري بدل 225 غراماً من اللحم (3سير)
187,5 غراماً (-2 سير) واستطاعت بسبب ذلك طيلة فترة معينة أن توفر ثمن الغطاء
الذي احتاجته، فاشترته.
وعندما علم الشيخ بذلك، قال باستياء شديد: يا ويلي، لقد صرفت الآن مقداراً من
الأموال الشرعية بدون مبرر، كنت أتصور أن (3 سير) 225 غراماً من اللحم هي
الحد الأدنى الذي نحتاجه والآن اتضح لي خطأ ذلك، ثم أمر الشيخ بإرجاع قطعة
القماش، وأن لا يشتروا من اللحم إلا مقدار 2 سير (187 غراماً ونصف).
حبائل الشيطان:
يقول أحد تلامذة الشيخ الأنصاري رحمه الله:
عندما كنت في النجف الأشرف أدرس عند الشيخ الأنصاري، رأيت الشيطان ذات ليلة
في ما يرى النائم يحمل حبالاً عديدة..
سألته: ماذا تفعل بهذه الحبال؟..
قال: ألقيها في أعناق الناس، وأجرهم إليَّ فأصطادهم، وأمس ألقيت أحد هذه
الحبال في عنق الشيخ مرتضى الأنصاري وسحبته من غرفته إلى أواسط الزقاق الذي
يقع منزله فيه، ولكن للأسف أفلت مني رغم الجهد الكبير الذي بذلته.
وعندما استيقظت من النوم بدأت أفكر في تعبير رؤياي، فقلت الأفضل أن أسأل
الشيخ نفسه، لذلك تشرفت بزيارته وحدثته بما رأيت، فقال:
صدق الشيطان، إن الملعون أراد أمس أن يخدعني، ففررت من شراكه بلطف الله
تعالى.
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أمس لم يكن لدي شيء من المال، واحتجنا في البيت إلى بعض اللوازم، فقلت في
نفسي: لديَّ ريال من سهم الإمام (ع) ولم يأت وقت صرفه بعد، فيمكنني أن أقترضه
ثم أسدد القرض فيما بعد.
أخذت الريال وخرجت من المنزل، وبمجرد أن أردت شراء ما احتجناه قلت في نفسي:
من يضمن أني أستطيع أداء هذا الدَّين فيما بعد؟.. وبقيت أفكر في ذلك حتى قررت
نهائياً أن أرجع إلى المنزل، فلم أشتر شيئاً، وأرجعت المال إلى مكانه.
[زندكَاني وشخصيت شيخ/88-89].
يبيع سجادة المنزل:
أورد صاحب كتاب "لؤلؤ الصدف" أنه عندما جيء إلى الشيخ الأنصاري بمبلغ عشرين
ألف توماناً من الحقوق الشرعية، وكان الشيخ يوزعها – عند ذلك – جاءه شخص كان
الشيخ اشترى منه قمحاً، ولم يكن قد دفع إليه الثمن، فقال للشيخ: مضت مدة على
تسليم القمح، ولم أتسلم ثمنه بعد، فإذا كان بالإمكان أن تتكرم بثمنه الآن..
قال له الشيخ: أمهلني عدة أيام أخرى، فوافق الرجل وانصرف.
وكان أحد العلماء حاضراً يسمع ما جرى، فقال للشيخ:
كل هذه الأموال بين يديك، فلِمَ استمهلت الرجل ولم تعطه حقه؟.. فقال
الشيخ:هذه أموال الفقراء والمحتاجين ولا علاقة لي بها، وليس لدي الآن من مالي
الشخصي شيء، وسأبيع هذه السجادة لتسديد دينه، لذلك طلبت منه مهلة لأيام. [نفس
المصدر السابق].
---------------------------------------------
آية الله السيد محمد باقر الدرجه اي:
قال أحد تلامذته:
كان هذا العالم الجليل آية عظمى في العلم والورع والتقوى، كان بحق وارث النبي
الأكرم والأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين..
في البساطة وصفاء الروح وعدم الإكتراث بالأمور الدنيوية، كأنه ملاك هبط من
العرش إلى الفرش، وخالط الخلائق لتربيتهم.
رأيته مراراً وقد جاؤوه بمبالغ طائلة، ومن سهم الإمام، فلم يقبل ديناراً
[الدينار- من الريال وكان قديماً – من الريال].. مع أني كنت أعلم أنه لم يكن
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يملك أكثر من أربعة أو خمسة شاهيات سود. [الشاهي واحد النقد الإيراني قديماً
هو يعادل – من الريال (فرهنكَك عميد)].
وعندما سألته عن السبب، قال: أنا الآن بحمد الله لست مديناً، ولدي مصرف غدي،
ولا أدري ماذا بعد غد، وما تدري نفس ماذا تكسب غداً..لذلك فإذا قبلت سهم
الإمام فقد تضيع حقوق الفقراء.. رأيت ذات مرة أنهم جاؤوه بأربعمائة أو
خمسمائة توماناً، كانت تعادل أربعمائة ألف أو خمسمائة ألف توماناً في زماننا
هذا، فلم يأخذ منها إلا عدة ريالات واستوائها.
كان إذا أكل لقمة مشتبهة، وضع أصبعه فوراً في حنجرته حتى يقيئها، رأيت هذا
بالخصوص منه ذات مرة، كما يلي:
دعاه أحد التجار الأثرياء مع عدد من العلماء والطلاب، ومدّ سفرة وسيعة أنيقة
مكلفة، عليها أنواع الأطعمة، وكعادته رحمه الله اكتفى بتناول مقدار قليل من
الطعام، وبعد الإنتهاء من تناول الطعام وغسل الأيدي، قدم صاحب الدعوى للسيد
سنداً يتضمن أمراً حراماً بحسب فتواه، وطلب منه أن يوقع عليه.
أدرك (رضوان الله عليه) أن هذه الوليمة كانت مقدمة لإمضاء هذا السند.
إن فيها إذن شبهة الرشوة، فتغير لونه وارتعدت فرائصه وقال: أية إساءة أسأتها
إليك حتى وضعت في حلقي هذا الزقوم؟..
لماذا لم تأت بهذا السند قبل الغداء حتى لا ألوث يدي بهذا الطعام؟..
ثم نهض مضطرباً ومضى مسرعاً إلى المدرسة وجلس بجوار الحديقة المقابلة لحجرته،
ووضع اصبعه في فمه حتى استفرغ، ثم تنفس الصعداء. [همائي نامه/17-18].
ويقول نفس صاحب النص المتقدم عن استاذه الآخر الشيخ عبد الكريم الكَزي: كان
رحمه الله بحق كالشيخ البهائي في عصره، كانت له المرجعية التامة في الفتوى
والقضاء، ورغم أنه تولى القضاء في أصفهان وتوابعها لمدة ثلاثين إلى أربعين
سنة، فإن عائلته لم تكن تملك ليلة وفاته النفط للسراج، ولا لقمة الطعام، وقد
كتب المرحوم الغشاركي حوالة لتأمين طعام العشاء ولوازم المعيشة لأسرته، وكنت
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شخصياً شاهداً في ذلك ومباشراً لتلك الخدمة . [نفس المصدر].
رجوع
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سيماء الصالحين
القسم الخامس عشر - بساطة العيش
القسم الخامس عشر: بساطة العيش
سيرة المعصومين:
كما تقدمت الإشارة ، كان المعصومون (ع) يعيشون بمنتهى البساطة في المجال
المادي ، والتاريخ حافل بالشواهد على ذلك ، وإليك بعض النماذج:
1- جاء في حديث طويل حول الزهراء (ع): ... فنهضت والتفت بشملة لها خلقة
(بالية) قد خيطت في إثني عشر مكاناً بسعف النخيل ، فلما خرجت نظر سلمان
الفارسي إلى الشملة وبكى وقال:
واحزناه!.. إن بنات قيصر وكسرى لفي السندس والحرير ، وابنة محمد (ص) عليها
شملة صوف خلقة قد خيطت في إثني عشر مكاناً.. فلما دخلت فاطمة على النبي (ص)
قالت:
يا رسول الله!.. إن سلمان تعجب من لباسي: فوالذي بعثك بالحق ما لي ولعلي منذ
خمس سنين إلا مسك كبش نعلف عليها بالنهار بعيرنا ، فإذا كان الليل افترشناه ،
وإن مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف ، فقال النبي (ص):
يا سلمان!.. إن ابنتي لفي الخيل السوابق. [ البحار/43/88].
ويروي ابن سعد في طبقاته بسنده عن علي (ع) أنه قال:
لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ، ونعلف عليه
الناضح بالنهار ، وما لي ولها خادم غيرها. [طبقات ابن سعد/30].
ورغم هذه القناعة وهذا الزهد ، فقد دخل رسول الله (ص) عليها البيت ( ... وفي
عنقها قلادة من ذهب كان علي بن أبي طالب (ع) اشتراها لها من فيء له ، فقال
النبي (ص):لا يغرنك الناس أن يقولوا بنت محمد وعليك لباس الجبابرة ، فقطعتها
وباعتها واشترت بها رقبة فأعتقتها ، فسُرَّ رسول الله (ص) بذلك. [البحار:
43/2].
2- وروى الصدوق في أماليه: كان النبي (ص) إذا قدم من سفر بدأ بفاطمة (ع) فدخل
عليها فأطال عندها المكث، فخرج مرة في سفر فصنعت فاطمة (ع) مسكتين من ورق
(سوارين أو خلخالين من فضة) وقلادة وقرطين وستراً لباب البيت لقدوم أبيها
وزوجها عليهما السلام.
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فلما قدم رسول الله (ص) ودخل عليها ، فوقف أصحابه على الباب لا يدرون يقفون
أو نصرفون لطول مكثه عندها ، فخرج عليهم رسول الله (ص) وقد عرف الغضب في وجهه
، حتى جلس عند المنبر ، فظنت فاطمة عليها السلام أنه إنما فعل ذلك رسول الله
(ص) لما رأى من المسكتين والقلادة والقرطين والستر ، فنزعت قلادتها وقرطيها
ومسكتيها ، ونزعت الستر ، فبعثت بهم إلى رسول الله (ص) قالت للرسول: قل له:
تقرأ عليك ابنتك السلام وتقول: اجعل هذا في سبيل الله.
فلما أتاه قال: فعلت ، فداها أبوها – ثلاث مرات – ليست الدنيا من محمد ولا من
آل محمد ، وكانت الدنيا تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ما سقى فيها
كافراً شربة ماء ثم قام فدخل عليها. [البحار:43/20 وهذه الرواية والتي قبلها
لا يمكن القبول بهما على ظاهرهما ، بل لا بد من حملها – على فرض صحتها – مع
عظمة الزهراء (ع) التي يرضى الله لرضاها ، أن كثيراً من غير المعصومين في زمن
الرسول والأزمنة الأخرى لا يقبلون على حطام الدنيا ، فكيف بصاحبة القصة
الواجبة صلوات الله عليها(المترجم)].
3- كان علي (ع) ، يشير أحياناً في خطبه ورسائله إلى بساطة عيشه ، ويقول:
أ- والله لقد رقعت مدرعتي هذه ، حتى استحييت من راقعها ، ولقد قال لي قائل:
ألا تنبذها عنك؟.. فقلت: اعزب عني ، فعند الصباح يحمد القوم السرى. [نهج
البلاغة: 160].
ب- ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصية ، فوالله ما
كنزت من دنياكم تبراً ولا ادخرت من غنائمها وفراً ، ولا أعددت لبالي ثوبي
طمراً ، ولا حزت من أرضها شبراً ، ولا أخذت منه إلا كقوت أتان دبرة ، ولهي في
عيني أوهى وأهون من عفصة مقرة ، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ،
ولباب هذا القمح ، ونسائج هذا القز ، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ، ويقودني
جشعي إلى تخيّر الأطعمة. [نفس المصدر/1/45 ولاحظ ح 113 وح 103].
-----------------------------------------------
(1/50)

 
بساطة عيش الإمام:
يقول بعض خواصه (رضوان الله عليه):
أ- كان الحر في النجف شديداً جداً ، وكانت تصل درجة الحرارة أحياناً إلى 50
درجة ، وذات يوم ذهبت مع عدد من الاخوة للإمام ، وقلنا: سيدنا!.. الحر شديد
وأنت مُسن ، وبما أن جو الكوفة معتدل فلماذا لا تذهب إليها كما يذهب
الآخرون.. قال في الجواب: وكيف أذهب إلى الكوفة من أجل برودة هوائها وإخواني
في إيران في السجن. [فرازهائي أز أبعاد روحي ../69].
ب- عندما كان الإمام في ضاحية باريس ، وظهرت أزمة نفط في إيران فلم يعد
باستطاعة الناس تدفئة بيوتهم إلا بمشقة وعسر ، قال الإمام: أتركوا غرفتي بدون
تدفئة مواساة للناس. [تفسير آفتاب/406 الهامش].
ج- أتذكر أن شخصاً جاء إلى الإمام وأراه عباءته الممزقة قائلاً: إن عباءتي
ممزقة ، فساعدني ، فتناول الإمام عباءته وقال له:أنظر عباءتي أيضاً ممزقة.
[فرازهائي/70].
د- ذات مرة ذهب الإمام إلى كربلاء للزيارة ، ودخلت أنا إلى القسم الداخلي من
البيت لعمل ما ، ولم تكن الخادمة موجودة ، فدفعني حب الاستطلاع إلى معرفة ما
في براد الإمام ، دخلت إلى المطبخ وفتحت البراد فإذا فيه "كاسة" فيها جبن
وشريحة بطيخ.[نفس المصدر/73-74].
هـ - في البداية عندما جاء الإمام إلى النجف ، لم يكن يرضى بشراء المبردة
للبيت ، وبعد إصرار أحد الأخوة وقوله: سيدنا!.. الحياة في هذا الجو الحار غير
ممكنة بدون مكيف ، إن من في البيت لا يتحمل ، عندها وافق الإمام على شراء
جهاز تبريد ، كذلك بعد ألف محاولة وافق الإمام على شراء عدة بطانيات. أتذكر
أن القسم الخارجي من بيت الإمام (البراني) قد أصبح خربة ، فقال المرحوم
إشراقي للإمام: اعطوا لهذا البيت رونقاً ، أصلحوه..
قال الإمام: أنا لا أستطيع أن أصرف في ذلك من بيت المال.
قال المرحوم إشراقي – صهر الإمام - : أنا أدفع من مالي.
وعندما ذهب الإمام إلى كربلاء ، اغتنمنا الفرصة فأصلحنا غرفة البراني ،
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ووضعنا في أطرافها عدة فرش.
عندما رجع الإمام ورأى ذلك قطب حاجبيه وقال: وافقت معكم على إعطاء البيت
رونقاً ما ، ولكن ليس إلى هذا الحد.
هذا مع أننا لم نكن قد فعلنا شيئاً يذكر ، البساط بقي نفسه ، كل ما في الأمر
أنا أضفنا الفرش التي اخترنا قماشها من النوع الرخيص جداً. [نفس المصدر/75].
وقال الأجانب:
(... نحن الآن بين يدي آية الله في غرفة بمساحة 2×2 ، ونحن في بيت يقع في
أبعد أحياء النجف ، المدينة التي هي من حيث الوضع الجغرافي إحدى أسوأ المناطق
العراقية في منعطف إحدى أزقة النجف الضيقة ، حيث يشتد تلاصق البيوت ببعضها
لتشكل درعاً في مقابل حرارة الشمس المحرقة ، يقع المنزل المتواضع لآية الله
الخميني ، هذا المنزل يشبه مسكن أشد الناس في النجف فقراً الثلاث لهذا البيت
يقيم حوالي اثني عشر شخصاً من أقرباء آية الله. [تفسير آفتاب/409/410 ملخصاً
عن "لوموند"].
وقبل انتصار الثورة بقليل ، قال أحد العلماء:
واليوم ، ثوبا آية الله الخميني ، ونعلاه ، وطعامه البسيط الذي لا يتجاوز في
اليوم والليلة كفاً من خبز وقليلاً من لبن ، وبطاطا ، وعدة تمرات ، تحطم أساس
ديكتاتورية عمرها 25 سنة (كذا) ، عندما كان التلفزيون الفرنسي يعرض حياته
للناس كانت المسيحية ، تهتز وخصوصاً الكاثوليكية التي تعرف التشريفات المفخمة
لبلاط البابا ، وكانت الدعوة إلى الإسلام تشق طريقها. [نفس المصدر/406].
وأما بعد انتصار الثورة فيقول أحد خواص الإمام:
عندما كان الإمام في مستشفى القلب بطهران ، قال ذات يوم: يجب أن أخرج من جو
المستشفى ، هذا الجو يزيد في مرضي ، وإذا لم تهيؤا المكان البديل فسأتدبر
الأمر بنفسي.
كانت هناك عدة أمور لا بد من رعايتها في خروج الإمام من المستشفى ، فذهابه
إلى قم غير وارد ، أما في طهران فإن الأطباء وافقوا على مغادرة الإمام بشرط
أن لا يكون مقر إقامته بعيداً عن المستشفى.
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وبعد جهد كبير تم استئجار منزل في شارع "دربند" مكون من ثلاث طبقات – الطبقة
الأرضية للحرس ، والثانية لعائلة الإمام ، والثالثة للقاءات الإمام ، وبعد
مدة من إقامة الإمام في هذا البيت قال: يجب أن أترك هذا المكان ، هذا المنزل
ليس مناسباً ، في حين أن ذلك البيت كان يصلح لشخص طهراني متوسط ، الإشكال
الوحيد في ذلك البيت أن واجهته ملبسة بالحجر.
قال الإمام للسيد الرسولي: إبحث لي عن بيت مثل بيت أبيك.
وبهذا بدأت المشكلة ، فالعثور على بيت قرب المستشفى ، ومثل منزل والد السيد
الرسولي ، أي من الطين ، لم يكن أمراً سهلاً.
إلى أن تم العثور على المنزل الذي استقر فيه الإمام – في جماران – مساحته 160
متراً والمنزل الخاص بالإمام مكون من غرفتين ، إحدهما للقاءات والثانية
للإستراحة والنوم ، وأحياناً يكون عدد زوار الإمام كبيراً فنضطر إلى استعمال
الغرقة الثانية.
وكان هناك بيت لمكتب الإمام مثل بيت الإمام ، ووضعت فيه عدة كراس ، وبجانب
منزل الإمام تقع حسينية جماران التي تبرع بعض المؤمنين ببنائها ، ذات يوم جاء
الإمام إلى الحسينية فوجد العمال يزينونها بأشكال هندسية من الجص ، فخرج
مغضباً وقال:انتظروا لأموت وافعلوا ما شئتم.
ورغم أن إيجار المنزل كان يدفع ، فقد أمر الإمام أن يأتي كل من لهم علاقة
بهذه البيوت ويسمع منهم ، لأنه ليس مطمئناً لرضاهم ، وفعلاً جاء الجميع
رجالاً ونساءً وصرحوا برضاهم. [فرازهائي ... /47/4].
"نعم إن الإمام في جميع مراحل عمره لم يشأ أبداً استبدال زاوية السجن في
طهران – أيام الطاغية – أو غرفته من الطين في النجف ، والحرارة المهلكة لتلك
الديار وخبزه ولبنه وسفرته الخالية ، بجاه قصر نياوران وجلاله وحشمه وخدمه.
[تفسير آفتاب/169].
وعندما أصبح أكبر وأقوى قائد عالمي ، يستطيع أن يتنعم بجميع الإمكانات
المادية ، بقيت روحيته وأخلاقه ، وبساطة عيشه بنفس النسق الذي كانت عليه يوم
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كان طالباً ، غريباً في زاوية الحجرة الخربة". بمدرسة دار الشفاء في قم.
-----------------------------------------------
شمس الدين البهبهاني:
كان رحمه الله من كبار تلامذة الوحيد البهبهاني وقد جاء في ترجمته:
كان زهده بحيث أنه إذا "بيعت جميع ثيابه التي كان يرتديها ، لا تصل قيمتها
إلى خمسة قرانات (نصف تومان) ومع ذلك كان منكباً ليلاً ونهاراً على مطالعة
الكتب الفقهية والأصولية والفلسفية ، وكتب الحديث والتفسير وغير ذلك ، كان
يقضي أكثر أوقاته منشغلاً بالمطالعة.
أحياناً عندما كان يكظه الجوع ويضغط عليه ، كان يرفع رأسه عن الكتاب ويلقي
نظرة إلى قبة الإمام الرضا (ع) ويقرأ هذه الآية الشريفة: {أمَّن يجيب
المضطر..} وكثيراً ما كان يأتيه مال في تلك اللحظة.
يقول تلميذه: عندما كان المال يصل ، كان رحمه الله يقول: إشتر لي منه طعاماً
مختصراً يسد الجوع ، وأعط الباقي للفقراء.
رجوع
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سيماء الصالحين
القسم السادس عشر - في مواجهة الظالمين
القسم السادس عشر:في مواجهة الظالمين
اللهم اقبض إليك ابني :
عندما كان الشاه فتحعلي في زيارة الميرزا ( صاحب القوانين ) طلب الشاه أن
يزوج ابن الميرزا ابنته ، وانتهت الجلسة دون موافقة الشيخ ، إلا أنه بقي
مضطرباً من هذا الإقتراح خشية أن يضطر إلى الموافقة عليه ، فما كان منه إلا
أن لجأ إلى الدعاء قائلاً :
إلهي !.. إذا كان هذا الأمر سيتم ، فاقبض ابني الشاب إليك !.. وسرعان ما سقط
ابنه غريقاً في حوض المنزل، ثم فارق الحياة. [قصص العلماء/10].
رجوع
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